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  التقابلي للاستدلال العِل

  د. مينا سيتي يوسف فانوس                                
ة ة الآداب، جامعة القاه ل فة،  م، ق الفل فة العل رس فل  م، م

لخص
ُ
  الم

ة العا ة لل م الأساس ة أح العل ل ع عل الأو فه ح ر ه مة، ي

ة  اسات ال ارات ال اعة ق انات ل ل ب ة العامة ع ت ت ال

ة م  عات مع الي م م اء الاس ق الاس ة  اء الأو ه عل ة. و اج ال

قال م  ارة أخ الان روسة، و اهِ غ ال ع ال روسة إلى ج اهِ ال ال

أن ال ح  ا (كال ا ارت ئة) إلى ادعاء عِلّيّ عام. ول ان ال خ  س

د  ة، ولا تع اءات واض ة ذات اس ائ وض ال ه الف ارسة أن ه ف في ال ن

ا أو ل  ة الارت د مقاي لق ا م ة تل عامة، ون ائ ات الإح ع ال

ة في ة (الآخ ات عل الأو ا ا ارت ع ، ت دة. وم ث امل خ مُ الغال  ع

ع الفارق) ب  ل علاقات ص ّةُ ح ِّ َ ارات ال ل ال قةش ائي  م ح الإح ال

رة م أدلة ل أنها  عة م نها ق ة  ان أه نة وس عِلّّة وغ م

ه  غل  ال ال ان ح ال ا إلى إعادة  ف دراس تأس العلاقات العِلّّة. وته

ة م ن فلاسفة عِلّّة عل الأو ات الق ع ات وس الي خلال س ل الاح  ال

اج ادعاءات عِلّّة م  ء اس وف  لل اضي: إلى أ م وت أ  ال

ات؟ ا   الارت
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لة   ات قل ة م س ائ ا ال ا ل الق ة ح ا أ فلاسفة العل في ال لق ب

لفات  ة، وتع م ودب«ماض ات ال» أل ب ة م أوائل ال ق ة ال ائ

عة،  عات م ض ض ل ع ، وت فة العل لاقًا م فل ة ان املة لعل الأو ال

اح  ة لاق ق اجعة ال ا على ال . وتع دراس ع ع العِلّّة إلى ح  ض ها م َ وَحَّ

ودب« اه ن » ب ا ع العِلّّة والات ً ع ا  اه ه ان ج ل في إعادة ت ال

لاقً  ف ان ل ال . وت ار وال ق ر تف تقابلي ي الاس ا م م

ر  ة م راسة إلى تأك أه ودب«ال ر نق » ب ة ب اء الأو و عل في ت

ة  ُه لات ال لة لل ة مُف اف ة ت و فلاسفة العل ب ، وت وضه ه وف فا ل

ة في فل اه عه على ال ة، وت م ال ه.لأح أه عل   ف

ة اح ف ات ال ل   : ال

ائج  لال العِلّيّ، مقارة ال ، الاس ا ة، العِلّّة، الارت فة عل الأو فل

لة.   ال
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Abstract 

Epidemiology is one of the basic sciences of public health 
whose goal is to improve public health by generating data for 
successful health policies decision-making. Epidemiologists 
are interested in extrapolating certain groups of the studied 
populations and extending the causal claim to all the unstudied 
ones, in other words moving from a correlation (such as a 
statement that smoking causes lung cancer) to a general causal 
claim. In practice, however, it has been discovered that these 
epidemiological hypotheses have clear exceptions, and these 
statistical generalizations are no longer universal, but they are 
merely measures of the strength of the correlation or the 
proportions of specific risk factors. Hence, epidemiology's 
correlations (often in the form of quantitative statements about 
difference-making relationships) place researchers between 
the rock of the statistical statement that it is not causal and not 
guaranteed and the hard place of the importance of being a 
pivotal piece of evidence for establishing causal relationships. 
This study aims to rephrase the question that has preoccupied 
philosophers of causality in epidemiology since the 
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probabilistic shift during the 1960s and 1970s: To what extent 
and under what circumstances can one infer causal claims 
from correlations? 

 Philosophers of science began studying epidemiological 
issues a few years ago, and Alex Broadbent's writings are 
among the first comprehensive constructive critical views of 
epidemiology based on the philosophy of science. His writings 
addressed various topics the theme of which is the topic of 
causation to a large extent. This study relies on a critical 
review of Broadbent's suggestion of redirecting the attention 
away from causality and toward explanation from a 
contrastive explanatory perspective that emphasizes stability 
and predictability. The study emphasizes the importance of 
Broadbent's perspective in providing epidemiologists with a 
critical perception of their concepts and hypotheses, providing 
philosophers of science with a detailed consensual view of the 
important problems of one of the most significant health 
sciences, and encouraging them to contribute to its 
philosophy. 
 
Keywords:  

Philosophy of epidemiology, Causation, Association, 
Causal inference, Potential outcomes approach (POA). 
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مة
ِّ
قد

ُ
  م

ح م اللاف   ، عاص ع ال ة ال ودوره في ال ال إلى أه
ح  ى وق ق ل  لة. ف ة  فة ال م ف ال فل ال م لل إه
ع  اء، الله إلا  قف الأ ال و ام  ل م الاه فلاسفة العل س قل

ا ، زاد اه ودة. ومع ذل لة ال اءات القل ل  خلال الاس ه  م الفلاسفة 
ان ال  ا  ال ع، ل ال عاشًا.  فة ال ان ت فل ، وشه اض ي ال العق

ل م  ل وق  ام الفلاسفة ق ضع اه ض م ة وال ا«ومفا ال » سق
ع ذل ع  ، و نان ارت«والفلاسفة ال ه«و» د و«و» مار«و» ن » ف

، ول  اع ه فة وغ قل م فل د وم ع مُ ة ف ي فة ال ال ار فل
ها  قة نف ال قة،  ا ة ال فة ال ه الفل لف ع ه ل م ه  ي ،  ت العل
فة العل ثلاثة  ى فل ة. وت ج ل فة ال ا والفل ج ل فة ال ي ن بها ب فل ال

اذج و  ة لل ة ال فة: ال وال الات للفل ا م ج ل ات، والإ ال
عة ودور العِلَّة  علقة  قا ال اف فة، وال ع اب ال ة اك علقة  ال
 ، فة ال ة فل الات الفل ه ال عات. وت ه ض ها م م ل، وغ عل وال

ا. ً آخ أ ل أو   ، فة العل ع م فل   كف
لة عة م الأس فة ال ع  م عة م  ولق ب فل ا ة ال ي ال

ض،  عة ال ة و ى ال ل مع اصل ح اب ال الاس  ، فة وال الفل
عها، وم  ض ة ل ج ل عة الأن ة وال فة ال ع عة ال ل  اؤل ح وال
ة  ل ات ال ل الع اص  ال الأدنى ال اض  ة علاج الأم ال و اخ ج

لح ال ة. و م ة وال لفة وال امل خ  م ة ال م ال عل
ا    ، ة في ال ل لة وال يلة ال قارات ال ال ة  ة ال عا في ال

ان  ة«ت ع م ال ة » العل ة الأساس ة ال عا إدراج ال ال وال
ض م  ة وال لات ال علل ومعل غلة  ة أو أ مقارات أخ م وعل الأو

ة في وجهة ن ائ اهج الإح ات وال ح ال زت على ال ا ب ة.   عل
ة أو  ائ ة الإح ه ل ال ون ح اواة، و ال ة وال ض ات ال تق ال
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ة  ًا في م لاً  ع ذل ت ث  ي أح ام ع ال ن ال ة م الق ا ة ب ال الاح
ة م ي ، وف آفاقًا ج ن الع ة.  ال خلال الق قات الفل   ال

ال، ل ال ة  على س ل إلى  Epidemiologyه عل الأو ص ة لل ن
ع أصل  ان ت الإم عل  ي ت ل ال ة الأف ائ ة والأدوات الإح ان انات ال ال

ة ه  ارها. وعل الأو ة ان اعها و اض وأن زع الأم ع وت "عل دراسة وق
ت اث ال الات أو الأح ل ذل ال ها، و ع ة  ان عات س ة في م ال ة 

ة على  فة في ال ع الات، وت تل ال ة على تل ال ث دات ال ِّ دراسة ال
ة" لات ال   . )١(ال

ة  ة ع أو ات ة ال عاص ة العامة ال اض ال لات أم لا تق م
ف ة (ك ائ ات،  وس١٩- وجائ ا م ف اتج ع واحً رونا ) ال ات عائلة 

ة ذات  ا ق ت أزمات مع ، ون ة عامة ف ة، على أزمات ص وس الف
ة  رة ع الأزمات ال ، لا تقل خ ة ال ة حام اس ة وس ا ات اج ا ت
اد  ي م أف ف الع م وق ة إلى ع ع ه الأزمات ال ء م ه جع ج ا. و ً أ

ة و عة عل الأو ع على  ات ال ائ ة وال ار الأو ه لعلل ان ة دراس
اعي  اصل الاج اد على وسائل ال الاع فاء  ق علاجها، والاك راتها و وت
ل  ل ونق سل ل ل د ت رة وج ي إلى ن ف ا  ها. م ار ون اب الأخ في اك
اقع  ا لا ت لل ات زائفة، ر ه ات وت رات وتف ّ ار، وم ث خل ت الأخ
ج  و ات وال ام ات ال ار شائعات ن ان، علاوة على ان لة في مع الأح
ات  ة واسعة لأخلا ا ة م نا في الآونة الأخ ادل الاتهامات. ووج لها وت
ا في حاجة ماسّة إلى فه  ة. ول ة وجهات ن فل ات م ع ائ ال

ق ل؛ ل ال ًا  ها فل ة وتق ا عل الأو ج دل اءات م ر م الق  أك ق
ة. فة عل الأو أتي دور فل ا  ة له، وه ل   ال

                                                 
)١( ) . ي، رودولف ا). ٢٠١٥سارات ة ج مة ق ة: مق ، عل الأو ة: أسامة فاروق ح ج ، ت

قافة، ص  عل وال او لل ة ه س ة: م   .٢٠القاه
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اهِ  ة وج ان راسات ال ة ال اد  )٢(populationsم عل الأو الأف
ات  ا ي معاملات ارت لة وعللها،  correlationsل ع ة ال وم ث ال

دل ة وم ج ل لة إ ي أثارت أس ات ال ا ة خاصة تأس الارت ج
ا  ي عِلّيّ في ال ه ا وف ل ارت ع ال ال ة. قام ال ائ لالات الإح الاس

ئة« ان ال خ  س الات. » ال عة م ال ة ل ائ على دراسة إح
ا  الارت ل علاقة العِلّّة  ة ح لات أساس ا وم ا ام ق ه الأح ل ه

فة ع فة ال عامة، وفل ائي في فل ص. الإح ة على وجه ال ل الأو
ات  ا ل الارت لة ح ُ فة ال ع ع ال ل ن ور ح ر ي ال ال ح ال وأص
ه  انات أخ لل في ه ام ب م اس صًا ع ع ا، خ ائ ة إح س ال

فة.  ع   ال
هى الأم  ل: ان ة م ق فة عل الأو لة داخل حقل فل ي م الأس إثارة الع
ألة ك نف الأ ل م فها؟ وت اض ون ا؟ و ن الأم اض عِلّ م

ها،  ي امل العِلّّة وتق ي الع لات:  ة م ال عة ض ها م ف وح ال
ات  ة. ول الإجا ائ انات الإح ائفة في ال قة ع العِلّّة ال وت العِلّّة ال

قف ال ي قلة ع ال ا م ء ه حها ال ي  ال. ال اه ال   ه ت
لة  ة ع أس ة في الإجا فة العل ع ي وال ق العل ور ال لل ل ال ي

اذا« فة »ل أن مع أ القائل  وا العِلّّة في ال ف ع ال ة ال ، وت أه
ا  م أك تعقً اذا. العِلّّة مفه لة ل ة ع أس الإجا ح  ل ت عل علاقات العِلَّة وال

ات هي تأس صلات م الارت ا ة م الارت ر الأك صع ، وم الأم ا

                                                 
ن ال )٢( هََة أن ت ْ ال أح  َ ات أو م ع ضى ال ة م م عة ن ة م ان ال

انع، و  هََةالال ْ قة أو  َ دة في م ج ات هي تل ال ائ امًا في عل ال عًا واس الأك ش
ة) ح  غ عات ال ات (ال مَْ ي الُ ا أساسًا ل ل ه د. و بل ما، في زم م
وم، ت.  ل ا، ر و ن ل، ر و غله ا دوال (ب ة وه ة الع ة أو الف ة الع ال أو الف

ات ).٢٠٠٨( ائ ات عل ال ي اساس : ال الع ج، دم هان أح محمد ف ة: ج ج ، ت
 ، أل وال ة وال ج ع وال   ).٥- ٤، ص ص ٢لل
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قال م  ة الان ضح أه ا ي ، م ه ا م ال ً ،  الأم م عِلّّة. ومع ذل
نا في  ة ل ل ع الأدلة ال ة ن نا ن في ق ل دع ا إلى العِلّّة. ل الارت

ع ع ان، ي ال ة. في أغل الأح ه ال ا بلغة أخ ه ِّ َ ات  ا ه الارت  ه
ة.  ائ ات إح الة ع تع ه ال ث في ه اء، ون الات والإح ة الاح ن
وثه  ض وح ّر م ار ت ل أخ ة ح ائ ا هي الادعاءات ال ة ه ذج لة ال والأم
ل  ة. إذًا ل م ق ة مع خلات وقائ ل ت ة أو في  اض مع ل أع في 

ا مفه ادفة ارت اع ال اك إج العِلّّة، ون ل  ه ة  م ال م ال في العل
انًا تأخ  ه العلاقات. ول أح قة له ات ال ل ل ال ه ح صل إل ق ت ال

ع الفارق. ل علاقات ص ّة ح ِّ َ ارات ال ل ال ات ش ا   الارت
اي لال، ودورها ال ة للاس ائ ات الإح ق غ م إدخال ال في  وعلى ال

ف م  و أن اللغة العِلّّة ق اخ ة؛ لا ي ة في عل الأو ض ات ال ل ال ل ت
ة  ل عان ما قادت ع ة. وس ائ ا الإح ة الارت لها ف ا حل م قل، ون ا ال ه

امل خ ي ع اؤل ع وضعها العِلّيّ.  )٣(risk factorsت ض إلى ال ال
                                                 

ي أو إح  )٣( ض ال ع اة أو ال از ال ي أو  ك ال ل ان ال عامل ال "أح ج
ا ات ال ا أث ال روثة، م ة أو ال ل فات ال رجة ال ة ما، ل افقها مع حالة ص ة ت ئ

عاني  ازًا مع أ م ال انًا، م لح أح ا ال م ه ة. و عها ذا أه قي وق ح ت
ة:  ال ض  -١ال ع ال ل وق ة م ة مع ع ن ال وق اد اح ازد اف  ض م  -٢صفة أو تع

 َ ة فه مُ ة مع ض أو ن وث م ال ح ض ي م اح ص أو تع دة ت دة   -٣َّ َّ َ مُ
ة" ( ة مع ة ص ض أو ن وث م ال ح الي إنقاص اح ال لها، و قل خل ل ، م ال لاس

ن. ( ات). ٢٠٠٠ج ائ ق مع ال ة ل ة العال ة ال ي ل ة: ال الإقل ج ، ت
وت: ، ب س ،  ال ال س ق ال ي ل س ت تأ). ولق ٢٤٣، ص ٣ال الإقل

ل  لحأص م » عامل ال« م ات اس اة. ففي الع أم على ال اعة ال في ص
ع ل  ا ال ة ه ة الأم ات ال لا اة في ال أم على ال ات ال ع ش
ا  يً ل أك ت ة  م الف م. ث اسُ ة أو ارتفاع ضغ ال ل: ال ة، م د وف الف ال

ال عل ات  داخل م ، وارتفاع م اض القل أم علقة  ة ال ا راسات ال ة، وفي ال الأو
ة،  عائ ة ال اض القل امل خ للأم ارها ع اع م،  م، وارتفاع ضغ ال ول في ال ل ال
ن  ف الق ة. وفي م م ة ال اض القل والأو أم ابي  ائي الإ ها الإح ا  ارت
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ل ال ال ال دار ح ه ولق لع ال ل ه ل ا في ت ً ئة دورًا رئ ان ال خ وس
ا لا  ة، ور ا ورة ولا  علاقة عِلّّة ل ض ل  ة ال ع ًا ل لة؛ ن الأس

قة.  ة د ج ل ة ب ة آل لة أخ أ ها في أم ف ع   نع
ات  ة ومغاي ا ورة وال و ال ة مفا ال لق فُ العِلّّة م ناح

ات  اقع والآل ة ال لفة في معال رات ال ه ال اع ه ها. وت الات وغ والاح
 . ف وال وال لال وال ة للعِلّّة، أ الاس ذج ة ال لات العل ال
اء  ، إح فة العل ال في فل ه ال ان عل ة، على ن ما  اك حالًا في عل الأو وه

عادها أ ة العِلّّة في ح ذاتها،  ل ف ل لفة.  ل ة ال ج ل ة والأن ج ل الإ
م  ي مفه ة ت مة في عل الأو ة ال ال ة والاح ائ اهج الإح م ال ل وت
ح  ة،   ة ال فا ورة وال ات ال ل ل م ل م الي للعِلَّة  اح

ر –عامل ال ا ال و  – ه له (ح ة معل ال نه يُ م اح ا ل ث عِلِّ
الي للعِلّّة ه  م الاح فه ا ال ن ه ، ل م ال أن  ض). ومع ذل ال
قي م  ل ال أو ون إلى ال ي ي ة ال اء الأو ضه مع عل ف م ال  فه ال
، لا  . وم ث ائ أنه ال ر الآلي و ل ال افي و ور وال ر ال ة ال ناح

م ل على معل ور ال ال م ال ائي ي ا الإح عة الارت ل  ات ح
د علاقة عِلّّة. ان وج ته؛ ل   وق

ة عامل ال  ة ب ف جي للعلاقة القائ ل ي والإ ار ل ال ل د ال ق
لال  ة في ت معاي للاس فة عل الأو ه فل ور ال تل از ال والعِلَّة إلى إب

م ا اسات على مفه ي الانع ة العِلّيّ، وت ح عل الأو ا  اته.  لعِلّّة ون
ع  ض ا ال اس م على ه صة لانع ض الف ه في عِلّّة ال اهج  وم
ة  اء الأو ل عل ل قارب ب ت ل عام. و ال فة ال  ال في فل

ال  ل فلاسفة م أم ل ائ وت ودب «والإح  Alex»أل ب
                                                                                                                       

ة ع ة، الع اك ف ض ة ال ث ال ارزة في ال ة  انة م ة م ائ امل ال ال
ان  ي  ة ال اه راسات ال اق ت ال ة في س ج دل ة وال ها ال واك أس

ام.  اضي ال اء ال عل الإح اصة  ة ال ائ الأدوات الإح ة  ها م اه   م
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Broadbent)فاضة) (م أوائل مَ  )٤ اس ة  فة عل الأو عات فل ض اول م  ت
ة. ي   ة ج

 . ن الع ء الأخ م الق قل إلا في ال ال م ة  ه عل الأو ل 
اج  ام، وق  ضع الاه ض م ض أو ال ي ناقل الع ة ت و لعل الأو

نا  ها أن ت ي  ة ال م ال ل الأم إلى العل ة إلى ت ل  ال ح
ة  اء الأو اة عل اصلة في ح ات ال اق عل إح ال ض. وت وث الع ح

ات  آل ام  ه إلى الاه ة  حاج ض، أو م  mechanismsالفل ال
داتها. وم  اض م زعها واف داء ع دراسة ت ادي س اض  ه للأم معامل

اده ة اع ة لعل الأو ُه عال ال ا  ال ة. وه لاح انات ال ف ب ع ي على ما  ال
ادة؛ لأن  ع ة ال قل ة ال لف إلى ح ما ع وجهة ال الفل لح م ال
انات  ه ال قًا على ه ن سا لق ان الفلاسفة  ا  ة، ب انات ال ا ال مُقابله ه

ا ال في عل الأ قع ه ة. في ح لا  ى ملاح ة أو ح لي إم ة ب الق و
انات  ها وال ة وح لاح لة ع  ال انات ال ا ب ال ، ون ع وال

هََة. ْ َ اقع على ال خل ال لة ع  ال   ال
ن س «إن  ل ١٨٥٨-١٨١٣» (John Snowج )، ال الإن

اسع ع  ن ال ة الق ا، ه ش ً ي أ ة و ت عال أو له  ع ر  ه ال
ة. عاش  لاح ل ال ل  على دل ت  ي اع ن في وق » س«ال في ل

ل أ  انات ح ع ال م ال . ولق ج ل م وم ا  ل اء ال ي و تف
اك؛  ا ه ي عاش ا ال ل ا ال ا د ض اه وع ال ل  ل م و  اه قام ب ة م ش

رة هي ال اه الق أ القائل إن ال ع ال ل ل و م م قال الع ا في ان ة س ر
                                                 

امعة دور  )٤( ه  ف اذ تارخ العل وفل م أس ة العل ل اذ زائ  ل حالًا أس ع ا،  ل هام إن
فة العل م  راه في فل ل على درجة ال ا، ح ب أف ج ج هان ة جامعة ج ان الإن

دج عام  ام فة ٢٠٠٧جامعة  فة ال وفل م وفل فة العل ة على فل اماته ال ت اه ، ت
ن،  فة القان قا وفل اف ة وال ة (عل الأو فة عل الأو لفاته: فل فة ٢٠١٣وم م )، وفل

ا ( ج ل قا والإ اف ا: ال راسات العل لاب ال فة ال (٢٠١٦ل   ).٢٠١٩)، وفل
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اه )٥(إلى آخ ل ال ال م وص ات  ل ع ال ًا أق ا لاً  ا ال دل . لق وف ه
ة شارع واسع.  ا ع  إزالة م م اء نه ال ة م أج ثة  ل ال

ان على  ازما » س«و ة ال ارة ن ة في  )٦(miasma theoryم ائ ال
ض  ات ال اء على ح اض ب قال الأم ة ان ، والعارضة لآل اسع ع ن ال في الق

ازمات« ها » ال ة أقام ة  ئ م ت له ال ء)، وأتى دل د اء ال (اله
وف.    ال

ا  ه عاش ة، ول ر عل الأو ة في ت ة مُه ار ات ال ه ال تع ه
اث جع الأح ا ت . ب ي ال ال ل ال ل ت ح عل  ق ي قادت إلى أن  ال

ي دارت  ات ال اق ام، إلى ال ائف وأق اء جامع له و ا، ذا عل ً ة عل الأو
ي م  ة ال لاح انات ال ئة. فإن ل ان ال خ وس اقعة ب ال ل العلاقة ال ح
ف  ع م ال ا ال ح ه وض العِلّّة. ولق م اش للف ع غ م ة ل ع فائ ا ال ه

ة خ ال ، وجعله دراسة حالة رائعة  ق ر ال ة شع وق عل الأو ارج ال
عى إلى  ؛  اح جل ال ة  ل عل الأو ع . ل ج دل لفلاسفة العل وال
نه آثار  فة ما ق ت اولة مع ة، أو م لال ال ي ت اع ضات ال ع ي ال ت

دة.  ضات م   تع
ة على خل أو ع عل الأو ع  و ض اء على ال اع الأدلة، ب ج م أن م

واء؛ م ال  ء تأث ال ، إذ  ال ة ال راسة. ففي عل الأو ق ال
ة  ة ال ائ ارب الع ى ال ة ت ة  ج دل ة وم ت دراسات ق

                                                 
وم، ت. ( )٥( ل ا، ر و ن ل، ر و غله ات). ٢٠٠٨ب ائ ات عل ال جع س اساس ، م

ه، ص   .٢ذ
ة ل ال  )٦( ة مع ه ال اء، وق كان ه أ ال امى ع تف م اب الق م ال

ها  ي«ض ه عام » لان ل اس  ١٧١٧أح  ه«ال  ار ال ح ال ة ». ال ه ال وه
ض.  ال اب  يء  اء ال ا اله ف م ه ة. ف ي اء صفات س ة على أن لله م

ي لاس ال ال يء) ه ال اء ال ي اله ي تع لارا (وال ازمات  وال ع لل ض ال  على ال
ن. (( ، م ج ات). ٢٠٠٠لاس ائ ه، ص  ،مع ال جع س ذ   ).١٧٤م
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(RCTs) عة العلاج ائي ب م ل ع اد  ها ت الأف ، ي ف
عة ال ن اوم ، ق ت . ومع ذل ع  (RCTs)ل اه ف في  لة ال م

ق لا   ي أن ال ع ا  ، م ة ف ات راسات ملاح ح ال ان، وت الأح
ها. على  اهِ على ن ما  لاح سلًا ال ا  ض أو العلاج، ون ع ذوات لل

لاح امل ع دراسات ال ال خ  ال، ي دراسة آثار ال ل ال ة؛  س
خ أو  اص على ال ار الأش لة في إج ة ال ل ة والع ة الأخلا ع ال
ل  صل إلى س ا ال ج دل ن م اول ة  اء الأو ا عل عل ه ه. و الإقلاع ع
عله  ا  ة،  و غ واع ي ت ق ال وف ال فادة م  ى اس ق أق ل

ة  لفة م الأدلة الآت اعًا م ن أن ادر.ي عة واسعة م ال   م م
ي م شأنها  ر ال اف الأم ؛ إذ ي اك ار ة م ح لعل الأو أ ال ال
ة،  ال ل  ف ال اله اء  ة سع اء الأو ع عل ان. ول ج ة ال ت ص
اس  ف، ول ي ا ه اله ة إذا ل  ه ع فه عل الأو ول م ال

ان ال ا  اله. ول ه، م راسة نف ف، ول م حقل ال أتي م اله ح  أ ال
وق في  اث ف د إلى إح ود. أ شيء ق ي ة غ م اق عل الأو فإن ن
ل  ع م ض ي ه م ة القابلة لل ان عات ال ي ب ال ضع ال ال
ة. ات والأدو اة وال ة ون ال غ ة وال ه ة وال ا في ذل ال راسة،   لل
فات  ورة مع ت ال ة  اء الأو ها عل ي  ائج ال اصف ال ل، لا ت ال و
اق  ك ه ضغ م على ن أث ال الفعل. وال دة  ج ة م ة  ض م
ة  ة ضارة  ا اواة الاج م ال ن ع ال ق ت ل ال ، فعلى س ال

ان.   ال
ات، هج أك م ال ة على ال اصة  ي عل الأو د ال ل على الق و

رة  ا الأم ع ص ة في ه لف عل الأو ل عام. و ة  ف انات ال اع ال أن
مًا في  م  ه ق الإضافة إلى م  ، فة للعل إلى ح  أل ف ال ل الف

ة ان دون ت مه  –الأح ى ال اس ع ال ة  ق إلى ن ف نا،  ا س وذ
ار الفلاسفة لل ه في إ ائ ف ن ة إلى ت اء الأو عى عل ا. ولا  ً لح أ
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ن  ل ع اد، ولا  اء الاق اء أو عل اء الف فعل عل راضي شامل، على ن ما 
ة  ا مع ن ج ل اء ال فعل عل ا  ار ن غ راضي،  ة إ ل رعا في 

ع ة  ال عل الأو اق م ي ن ّر. حقا ل ي ت ل في ال فه ال ا ه ، ون
ائي  اس ال إلى ادعاء و الي ل م ال ال ، و ان ف ة ال ت ص

ل  ئة«ملائ م ان ال خ  س ء  »ال ا  ة، ون ائ ة ال ء م ال
ت، م الادعاءات  ة، إن وج ائ ة ال ألف ال ، لا ت فة العِلّّة. وم ث ع م ال

ة لل ق ال اهج وال عة م ال ا م م ، ون عة العال ل  فلاسفة ح
ة في  ة القائ اس قارات ال ًا لل ة ت ل عل الأو الي،  ال ر. و اف الأم لاك
لاً  اء، و الف ة  ال لة  م ال ا على العل ت تار ي ر ، تل ال فة العل فل

ة م ل إن عل الأو ل م ذل  الق ج ادعاءات ح ال ال ي ل 
هََة. ْ َ اقع على م ال ا ال   الارت

ة ه العِلّّة. وه أم  حًا في عل الأو في الأك وض ع الفل ض إن ال
ارة  ه  اق وا في م ه، واس ه ع ة أنف اء الأو ة عل ا ًا ل واضح جلي؛ ن

ل ة أس ح عل الأو ان.  ع الأح ف في  ع عة العِلّّة:  ن ل  ة ح
فة؟ إن  ع ه ال اه ه ا فعله ت ها؟ ما ال  ف ا مع اذا  عل ها؟ ل عل
ة  ف ارات ال عة في الاع نها تلع أدوارًا م ة؛  اء الأو ة لعل العِلّّة مُه

. ل في ال ة، و اع في ت ال لال العِلّيّ، وت جهة للاس   ال
ال عل  ف ال ل لا ش اله ها ه  ض وفه ي علل ال إن ت
ة  ه على م ال س ام ال وت ج ال غ م ن ة. ول على ال الأو
لها،  ل انات وت اس ال ّةُ ل ِّ َ اهج ال عة م الأدوات وال ة، وت م اض ال

ك للعِلّّ  ر ن واضح وم ال إلى ت ا ال ق ه ر ف ة. علاوة على شع
ن  م العِلّّة في ح ذاته، وقلقه م أن  اه مفه اح ت م الارت ع ة  اء الأو عل
ورة أن  ع الأناس ض ح  ق  ، لاً م ذل . و عال أك إراكًا غ واضح ال
ي على  ت  ا ال ا لا العِلّّة. ول ه ة ال ة م ناح اء الأو ث عل ي

قل، فق ف الأول م  ال ة في ال ات درامات غ ة ل ال عل الأو ع م خ
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ة عامل  ي أو عل أو ة ال ال عل الأو ى  ه ما  ، و ن الع الق
اض القل  ة (كأم م اض ال ا، ي على الأم ل ل الاً ت صفه م ، ب ال

ها) ة وغ ة وال وال م ة ال اض ال –والأو ، لا الأم ة ف ع
ض  ة في تع علل ال ي قارة ج مة ارت  ق ّةُ م ِّ َ ا  ج دل م م و

ها. ي   وت
 ، م الأخ لال العِلّيّ في العل ت مفا العِلّّة والاس ه، تغ ق نف وفي ال
ائي. ففي  ف ال ورها على ال ت ب ي أث ة ال عق واللا ح ا في ذل ال

ف الأو  ة للعِلّّة ال فا العل رات وال ع ال ن الع خ ل م الق
ة،  لا ح ل  اء إلى ال ان في الف ا ال ان ّر م . إذ قاد ت ر غ ج ل
اي في  اف م اك اع ان ه ل، و عل ة للعِلَّة وال لاس فا ال ورف ال

اه ال عق ال ة ب ا م الاج ا والعل ج ل م أوسع ال اجة إلى مفه روسة، وال
اجة إلى  ة، وال ائ ان إح ق ح  دة، و ع امل م ع للعِلّّة، ي إلى العلل 
اه  ع ال أن  اي  ل م ات العِلّّة. وان ق ق الآل م  عامل مع ع ال

ا امل للآل قار العل إلى فه  د اف ة ل ة أو لا ح ائ ن ع ة ق ت ت ال
اء  ب عل ة، وأع ج ل ة لا أن ج ل ة إ ن اللا ح ة، وم ث ق ت ال
ل مَ  اف، فل  ة ال ة في نها ال ن العِلّّة اح ة أن ت ان ة ع إم الأو

ئة. ان ال اب  خ    ي
اء على  ل أك أو أقل ب ة  لفة لفه العلل، مف ق م اك  ع ه ال

ي. و  اق ال ن اللغة ال ال، فق لا ت ل ج ة العِلّّة م ن ل  ما زال الادعاء ح
ان  ا  ة. و ارسة ال ا ال ي م م ة في الع ها واض العِلّّة ومفا
ها،  اق قارة العِلّّة وم فاع ع ال ة ص في ال اء الأو اء وعل ع الأ

ا  ف ا. وه ً ًا أ اقف أك ت اك م اولة فه العِلّّة في عل كان ه ا يلي م
ة  ارسات ال ارسة. فال ها في ال اه ع م ة ع  ال في  الأو
لفة ع  ن م ال واح ق ت لات العِلّّة ل ، وال ع ها  ع لف ع  ت
عة  اهج ال ل في ال ال ا  ع ه امًا. و ال آخ ت دة في م ج تل ال
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مة في ة، إذ ُ ال نا –عل الأو ة  –ا س وذ ائ اهج الإح ال
ة  ة أم ت ات اء أكان ملاح ي (RCTs)ک س ء ال العل ها في ض ، و

ار في  ا أح اء ه قًا أن العل ا م ض ه ف ه. ولا  ا د وال ل ال
ا. ً ال دائ ا ه ال نه، فل ه غ هج ي ار أ م   اخ

ر م ق ا في و ف العِلّيّ م ان ال ا  ال ة، ل عل الأو عل الأم  ا ي
ه  ل م ى ق فة ح ا » أرس«الفل ج ل س«في العلل الأرعة أو ف ». جال

ة  ي ات ال ا في ذل اله  ، د واله ع ف العِلّيّ حالات م ال وشه ال
ن الع   اء وفي » إرن ماخ«في أوائل الق ن «الف س في » كارل ب

اء و ال، على ي » راسل«الإح ل ال ا شه ازدهارًا، على س فة.  في الفل
نارد« د ب ة » كل ج ل ة والعلل ال ض ات ال اح في الآل ي ال هج ال في ال

انات  ة لل ائ لات الإح ل ة القائ على ال ّر عل الأو ض. و ة وال لل
لاً أخ  امًا  س لي الفلاسفة اه ، ي عاص ا ال ض. وفي وق ة وال راسة ال ل

ات  اق ان م ا  ة، ل ا م الاج اد والعل الاق م خاصة،  عل ا  اعً م
ا  ، ولا س فة العل اي لفل ا ال ا ال ءًا م ه ة ج ل عل الأو ة ح م

ل حالًا ال م ال ، ي فة العِلّّة. وم ث لة فل اغة الأس اولة ص ه في م
ها. ة م ل واح اصة  ة ال ج دل ات ال دة، ولل الات م ة ل   ال

عة  ة ع العل وال له ف ال ل رة الف اقعة ب ص عة ال ح الق ت
ة على ن ما ت  ي ان ج فة ج ة مأل عات فل ض ة م ة لعل الأو الفعل

عل د ا   . ًا في الأخ ة أمًا م عات داخل عل الأو ض راسة تل ال
ة  ج دل ة وال فا مات ال ق احة لل الفعل م اك  ة؛ لأن ه ال عل الأو ل
ة  ة لعل الأو ة ال ل عة ال ر. وت ال غ ال ا العل ال في ه

قها عى إلى ت ي ت لالات ال اجات والاس ل الاس لة ح ه أس ت ه . وت
ة،  فة العل ال عات فل ض ف ومع م العِلّّة وال وال اجات  الاس

راسة.  ه ال ة ه ارزة في  عات  ض ه ال ح ه   وس
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ة.  ة أمام عل الأو ات فل ها العِلّّة ت فع ف لفة ت ل م ة س اك ع حقا ه
فاع ع  اجة إلى ال ال ر  اك شع ان ه ة العِلّّة فق  اء الأو ادعاءات عل

ه  ل  م ل ا  م مقاي الارت ا تُ اض.  ل ت الأم ها ح ي وت
ه  اجات ه ع ع اس م لل ان تُ لالات عِلّّة، ون  س اس
ل  ة تأو اؤل ع  ا. و ذل ال ً أث العِلّيّ أ ة ال اس ق لالات، ول الاس

ه ال ا في ه لة ه قائع العِلّّة. وت ال ع ع ال م لل ما تُ اسات ع
ع ع ادعاء عِلّيّ إلى جان  ا لل اس الارت ام م ه اس ع فه ما ال 
ا الأم  ار إلى ه ًا إلى ح ما. و ن  اضي ال عادة ما  ع ال ال

ودب«ع  ل العِ » «أل ب أو  Causal Interpretationلّيّ لة ال
Problem) «CIP اجة إلى فه ما ال ر  ة شع اك في عل الأو ان ه ). ولق 

ل  قها  و ت ودها وش ، ما ح ال ة  ائ ال تفعله الأدوات الإح
لاصها م  ي  اس لالات ال اع الاس ل أن نا ذل ح ح؟ وما ال  ص

لفة؟ اع الأدلة ال ودب«وُ  أن ة » ب ق لال العِلّيّ «إلى ذل  الاس
causal inference .« ّل العِلّي أو لة ال راسة أولاً: م ه ال ف في ه وس

لى ل  ودب«على ن ما ت ف » ب م لها. ثانًا: س في ال ُق وحله ال
ل ة  لال العِلّيّ في عل الأو ل الاس اقع ح عاص ال عام وع  ال

ودب« ة ال في » ب ال اق إش ا ال اول في ه ص، وس على وجه ال
ض لأوجه نق  ع ها. ثالًا: س ي ت ة ال لة الفل ة والأس عل الأو

ودب« ع » ب ه  ي ما زال عالقة ب ة ال عاص رات ال ع ال ل 
ه. ة وم ّ عل الأو   م

 مشكلة التأويل العِ 
ّ
ي

ّ
  ل

افات  ئة م أع اك ان ال ائ وس ة ب ال اش لة ال اف ال ع اك
ة،  اض ون ال ضًا نادرًا في الق ئة م ان ال ان س ة؛ فق  ي ة ال ائ عة ال ا ال
ات ما ب  ة في س ر ائ زادته ال ع الإح ُ و ُ اءُ  ولاح أ

ات الق  ل أواخ أرع ل . و ًا م ال ضًا خ نُه م ، أُدرِك  ن الع
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دَيْ ا فَ ان ة في ب ث ال ُ ال لَّف م اثة، و َ اض ال ل  –أم ًا ذا م
ا ائ ًا إح ة وخ ف على  –راض ق اولة ال اره، وم ألة ان ق في م ال

ان ال ه  ه.  ارد دول «س )، ٢٠٠٥-١٩١٢( »Doll Richardر
ائي ه ب ان ال الإح ل«ا  رد ه ادف »Bradford Austin أوسِ ب

Hill )١٩٩١- ١٨٩٧ ِّ ي شُ ضى ال ان لل اغة اس ل  آ الع ). ف
ة  ئ ة ال ان ال ئة. و ان ال ن على أنها س ات ل حالاته في م

اب  ة ل ال ان قائ ه  َّ خ ال ة ال ة أنَّ س فاج ئة. ولق ال ان ال
ل«و» دول«ص  َّة لأك م » ه ائ ال َّع ال ة ت لا  ٣٤دراسة اس

راسة. وت  ة في ال ار َ على ال اني واف ل«و» دول«ألف  ب م » ه
الي  راسة على مِّ ال (ح اضعة لل ا ال ه ع ُّع م   . )٧(عامًا) ٥٠ت

را ي م ال ت الع ه ا أ ن وه ات م الق ة في أوائل ال ائ سات ال
ل  ات ح اق عاء م ئة، واس ان ال ائ وس خ ال ًا ب ت ا اضي ارت ال
اء  ع عل ر  اق. فق ح ا ال ارة للعِلّّة في ه ة ع مفا م اش الأدلة ال

ال  ة م أم ن «الأو ل هام  . - ١٩١٢» (E. Cuyler Hammondإ
افٍ ) م ١٩٨٦ ة غ  ا ورة وال ي للعِلّّة ال لاس قل ال م ال فه أن ال

ا وال ج ل امل )٨(لل ة الع د ة وتع ا ة الاج اح . ل تع العِلّّة م ال
ع  ، اس  ئة. ومع ذل ان ال خ وس ال علقة  ة ال اق اق ال في س

قاء على أن عِلَّ  ة العامة في الإ اء ال وث عل ة ل ا ورة و دة، ض ة م
ا  ي ه م ت ع إلى واقعة ع ًا. ون ال ة دائ ن حاض ض،  أن ت ال
. وم  خ ان رئة ال ض س اه ف شًا على ضعف ت ارها م اع ع  ل  ال
ة،  ع اض ال قات الأم ة وت م اض ال قات الأم ع الآخ ب ت ال

                                                 
ام. ( )٧( ل ، و ا ).٢٠١٦اي ة ج مة ق : مق ي، تارخ ال اد ت ى ع ة: ل ج ، ت

قافة، ص ص  عل وال او لل ة ه س ة: م   .١٤٠-١٣٩القاه
(8) Hammond, E. C. (1955). Cause and effect. In E. L. Wynder (Ed.) 
Biological Effects of Tobacco, with Emphasis on the Clinical and 
Experimental Aspects, Boston: Little, Brown, (pp. 171–195), p. 171. 
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ت  ه د ونهائي ذاك أن الأولى أ د م ان ف ي  ودًا في ت احًا م ن
عة م  ة ل م اض ال ي دراسات الأم لاً م ت ا. و لاً عِلِّ صفه و ب
ًا  ر تف ا ال ض ه ع ض؛  ال ة  ت ات ال ل ة وال وف ال ال

ئة. ان ال ل مَ دخ  ة  م إصا ا  ع ال   اح
فه  ة ال ان كان جاذب  ، ة. وم ث ة وعل ات ج امل العِلّّة ب د للع ع م ال

ًا  نه تق ، ل ل د الي عِلّيّ تع ذج اح ي ن ة م ل اء الأو عل
ا  ل ا. فع ً ة العامة أ خلات ال اع ل ه  ون ا ل ، ون عة ف ل لل أف

اءات ال أن الإج ارات  اذ ق اك حاجة إلى ات ، كان ه ارة أخ ة. و قائ
ات العِلّّة  ن فه الآل ما  ى ع خل ح ع ال ذج عِلّيّ ل  وضع ن
ء على  ب ال ع ال ة ما  . وسل دراسات عل أو ع ل  ا وغ م ائ ع
ا اس  غ م ه امل. وعلى ال دة الع ع ة وم ال اح اجة إلى ال للعِلّّة  ال

اه ال ا القل ت ال عِلَّة إلى ارت ل اخ ت ح ة، قل وت فا العِلّّة في عل الأو
ة  ا الأو ا دفع عال ادلي. م ل ت ا  امه ، واس اه ت « عامل م رو

ن  ارد «و» Robert Liptonل م » Terje Ødegårdت أود إلى ن مفه
ا إلى أن  امًا. وذ ة ت اجة ولا العِلّّة في عل الأو ة ع ال الادعاءات العِلّّة زائ

ة  ا لعل م خ ي ص  ، أ ف ا ارات ال انات و اوز ب ًا ي ت ش
خ ات م ال غ ال ئة أك ع م ان ال ة  ائ للإصا   .)٩(س

ق في  م ال ع م ع ة نا ل العِلّّة في عل الأو ت ح ا ال ر ه إن م
. فعاد ، وعلى العل ق م  ي بها ع الات ال اء ال في ال اول العل ة ما 

اء  ة، ما زال عل ح اللا ح ة و اقعة في عل الأو ّةُ ال ِّ َ رة ال غ م ال ال
ل  ة. فغالًا ما ي تأو ال اه مفا العِلّّة الاح تاح ت ة غ م الأو

ات  الآل ا  صفها تع جهل الات ب ح الاح  ، ة العاملة. وم ث عق العِلّّة ال
                                                 

(9) Lipton, R. & Ødegaard, T. (2005). Causal Thinking and Causal 
Language in Epidemiology: It’s in the Details. Epidemiological 
Perspectives and Innovations 2 (8). www.epi-
perspectives.com/content/2/1/8.  



                                  لّيّ فلسفة علم الأوبئة عند أليكس برودبنت: المنظور التفسيري التقابلي للاستدلال العِ 
  مينا سيتي يوسف فانوسد. 

 

 والتربوية الإنسانية والاجتماعيةمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث 

 

٥٥٧ 

ة  ف ع العلل ال ة س راسات العل أن م م ال قاد  غ الاع م ال
ها. ة وغ خلات العلاج امها في ال ن؛ لاس قق ها ال ي ي ع دة ال   ال

ة على  ي وال عام ال اول ال ي على شاكلة: ت إن الادعاءات العِلّّة ال
اق واسع ا م على ن ، ت ض ال ة أو م ع ال اضة  ارسة ال زن وم ل

ح  ؛ أنها ت ل إن س ذل ة العامة. و الق ة وال في ال وعل الأو
ة في ال  اع ها ال هََة، و ْ َ د أو ال ة، على م الف ائج ال ف ال ب

ارات العلاج، وس ائج، وتأي ق ح ال الي، ت ال ها. و ة العامة وغ اسات ال
ة، إذ إن  ا ه ال ، ل الأم به ًا. ومع ذل فة الادعاءات العِلّّة أمًا ح مع
ه م علاقات عِلّّة م  ق  ث ل م ه  ا  تعل عل  لة ت ة أس اك ع ه

ع  ة ال اع ه، وم م ل لا ل  ه  ا تعل انات، وم ما  فة العِلّّة ال
ل شيء هل ادعاءات  ل  ة. وق هائ اض الق ال ه الأغ ق ه حقا في ت

ات؟ ا د ارت ة عِلّّة  أم م انات عل الأو   ب
ة  عات  انات م م ل ال ة ب ة في عل الأو لاح م دراسات ال تق

غ م ح قل في أنه على ال لاف ال ،  ال لة. ومع ذل ه م  ه
ي  ا ا ارت ا، ون عًا عِلِّ ن أ ادعاء م ا لا  ها، ر عات ودق ال
ا  لف ع العِلّّة؟   ا شيء م ؟ وهل الارت ل د ب ق ا ال . ف ف

ئة)؟ ان ال خ س ا ( ال اءة العِلّّة في حالة الارت   ق
ا ا ال ل الارت ة ادعاءات ح ج عل الأو اج يُ هََة. وت ْ َ قع على م ال

ة  ارسات ال ة  لل ات أه ه ال ل عِلِّي، وله ه الادعاءات إلى تأو ه
ا  ا ا م الق ا واحً ل ادعاءات الارت ة تأو ال  ل س ن. و اسة وللقان ولل

ة ع  ه ة ال ودب«الفل ه الأخ »أل ب ل عل لة«، وه ما أ  م
ل العِلّيّ  أو ة تأ ». ال اق ا الق م اول ه ودب«و مه » ب لة وما ق لل
  م حل لها.

ى  ن الإضافي في مع اد "ال ة إ ل العِلّيّ في صع أو لة ال ل م ت
اسات  ي ل ة ال اض ات ال ي اوز ال ة ال ي ائ الادعاءات العِلّّة ال
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ات" ا ، ت)١٠(الارت ا . وم ث قاي الارت ح ل ل ال أو ال لة  ه ال عل ه
لة ع   ه ال ح ه ض ع ع وقائع عِلّّة. و ت امها لل ع اس

ة. ة الفعل ائ قاي ال   ع ال
لفة  ة ال اض لات ال عة م ال عة م ة م اء الأو م عل

ي  ال ال  : ا ال الrelative risk )RRللارت ق اح  risk) وف
difference )RD ائ هََة ال ْ َ ء ال  population excess fraction) وج

)PEFو ع هََة ال ْ َ ال خ ال اح ا  ً وف أ ع  population) (وال
attributable risk ض ب ال خ ال ة اح ي ه ن ). ال ال

ال ال ب غ ال ض إلى اح ع ، إذا وج (في ال . وم ث ض ع
 ( س ل  20ال ئة ل ان ال اًا  خًا م ان  1م اب  خ م غ م

ي ( ئة، فإن ال ال ح RRال ال ال (20)  ق اح اس ف ) RD. و
 . ض ع ض وغ ال ع ان ال ة ب ال ق في خ الإصا د الف ه م

ة  ان خ الإصا ، إذا  خ هوم ث ان غ ال ئة ب ال  ان ال
خ ه %،٠.٥ ان ال ئة ب ال ان ال ة  ح  %،١٠ وخ الإصا

ق ال ( او RDح ف ائ ( %.٩.٥ )  هََة ال ْ َ ء ال ًا ج ) ه PEFوأخ
) وال  ض ع ض وغ م ع ع م ا الع (لل الي م ق ب إج الف

ع ل ب غ ال ة. فعلى س ض للإصا ع الي خ ال م على إج ض مق
ة  عة مع ئة في م ان ال ة  ة الع الي خ الإصا ال، إذا إج ال

( خ خ وغ ال ل ال او  %١ (ت ض  ع  وال ب غ ال
ائ ( %،٠.٥ هََة ال ْ َ ء ال   .)١١(%٥٠ )PEFح ح ج

ال ه  ع ان ما ال  ة  ائ للإصا ء ال أن ال ح القائل   ال
او  هََة  ْ َ خ في ال ئة  ال ودب«ُ  %؟٥٠ ال لة » ب م

                                                 
(10) Broadbent, A. (2013). Philosophy of Epidemiology. New Directions 
in the Philosophy of Science. Basingstoke, Hampshire; New York: 
Palgrave Macmillan, p. 34.  
(11) Ibid, pp. 30-42.  
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نا   ة لا ت اض اتها ال ي لفة وت قاي ال ه ال أن ه ا  ل العِلّيّ ه أو ال
ن العِلّيّ «نفه  . و » ال ا ودب«لادعاء الارت ال: ما ال  س » ب

ة؟ اض دات ال قاي إلى ال ه ال ل عِلّيّ إضافي خاص به فه تأو   أن 
لح  ائي، ولا ي على » riskال «إن م م إح اق مفه ا ال في ه

د  ض ه ع د. إن خ ال هََة إلى الف ْ َ لة م ال ه قل  ، ولا ي خ
ة، ة مع ة زم ة خلال ف ي الات ال ة.  ال ة تل الف ا هََة في ب ْ َ ة م ال

وث، وم  ل ال ا ه مع ادف ه لح ال ة. وال ة زم ف ا  ت ال وت
لاً،  ار مع ار. فل الان ار في الاع ف وضع ال ب ال والان ال

ي ( . وال ال هََة في وق مع ْ َ ة ال ضى  د حالات ال ا ع ) RRون
عة  ة ال في م ضة مقارنة ب هََة مع ْ عة جَ ة ال في م ا ه ب
ي الع  اب ال ال ا ح ال،  ل ال ضة. فعلى س هََة غ مع ْ جَ
ة ال  خ ع  ق غ ال خ مقارنة  ئة ب ال ان ال ل

هََة ْ َ خ (ال ئة ب ال ان ال ) على ال الع  الع ل ض ع ال
ض ع ض أن خ ال ف . ول خ م  0.1ه  E( R( ب غ ال وخ ع

ض ( ع   .0.05ه U( Rال

RR=  =  = 20 

ة  ع م ئة أك  ان ال ن  اب ي  خ ال د ال ا أن ع نا ه
تها. و ه ،  م ج خ خ م غ ال ى، ن أن ال ع ا ال  ه

ئة خلال  ان ال ة  ضة للإصا خ ع ة م غ ال ه أك ع م
نا  ، ما لا  . ومع ذل اته او  RRح ان  20ال  ا ه ما إذا  اه ه إ

أن  ان الادعاء القائل  ئة؟ وما إذا  ان ال خ  س خ ه أك «ال ال
ة  ضة للإصا ئةع ، » ان ال ع ل هات ال ة ح ائ د واقعة إح م

ا  ة ه ء م الق عل ج ؟ ي خ ة لل ًا ع الآثار ال نا ش أم أنه 
ع الق  ض ا ه م ر، وه لال عِلّيّ م ع اس ء بها ص ي  لل ة ال ال

قة فه عل  ألة أخ ت اك م راسة. ل ه ه ال الي م ه ل  ال اس م م
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RR  ة ال إلى عي للغا الة م ال ه ال لال عِلّيّ. ففي ه اء اس  RRع إج
ا  هََة. فإذا اس ْ َ خ على ال أث العِلّيّ لل ل ال ع ع شيء ما ح صفه  ب
ضة،  ع ضة وغ ال ع عات ال ق، ب ال ل الف ق،  خ  الف أن ال

ة ا عي للغا . ول ف ال خ أث ال قاي ل ق  ل إلى مقاي ح الف
عة  اضح أن  ح  RRم ال لاق. ل نات على الإ ة ل لها م اض ال

ل  ة تأو ل ع ا  ام اضي،  ي ال ه، إلى جان ال ع ال ح ما ال  ال
ي على شاكلة  ا ال قاي الارت   )١٢(؟RRعِلّيّ ل

ة على ن ما ن  ل ي ت  قاي ال و «ال » attributableالع
و ( ل خاص. فإن خ الع ة  لة واض ار ال في ARم )  مق

ا  ال،  ل ال ضة. على س وة إلى عِلَّة مف ة مع  ، ض ع هََة ال ْ َ ال
الي: خ على ال ال و إلى ال ع ئة ال ان ال ة  اب خ الإصا   ح

AR =  =  =  = 0.95 

 ، ارة أخ ئة ب  95أو  0.95و ان ال ة  ة م الإصا في ال
خ  ة » ع «ال ل ة في فه  ع . وت ال خ و«إلى ال فإن ». الع

ا ًا عِلِّ نا ش ه لا  ة، ول ع  للغا اضي م ال ء ال ولا   .)١٣(ال
ا. ة ه اش قة م ضي  ي ال ء ال اب ال   ح

ة   ث على أ ان س ي  الات ال ى ب ال ا ح ض عاملاً عِلِّ ع ن ال ق 
اج أن  اني اس إم ان  ى ل  ال، ح ل ال ة م  0.05حال. فعلى س في ال

ع اس ة حال، لا ن ئة على أ ان ال ن  اب خ س خ ال اج أن ال
ة  ًا في  الي خ  0.095كان س ة صانعة إج ة ب  10في ال في ال

خ  ع ال ا في ج خ عاملاً عِلِّ ن ال . فق م ال أن  خ ال

                                                 
(12) Broadbent, A. (2017). Philosophy of epidemiology. In J. A. Marcum 
(Ed.), The Bloomsbury companion to contemporary philosophy of 
medicine. London: Bloomsbury, (pp. 93–112), pp. 101-102. 
(13) Ibid, p. 102. 
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ضع آخ  . وفي م خ غ ال ا أم لا  اء أص ئة، س ان ال ا  ي أص ال
ودب«قام  ه ال» ب س ت ل ب ا. فق ي ح الا ال اله ال في ج

ا م  ً ج ل أك ت ه  م في معاناته م آلام ال ال ال لة  ق ال ال الأح
ان  ه  ع لفة. ول لا ع في أن  انه العامل في مه أخ م أق
ة في  عف الف ع أوجه ال ة حال؛   ه على أ عاني م آلام ال س

ه ا في . وم)١٤(ال قاي الارت اش ل ل عِلّيّ م د تأو اك ش في وج ، ه  ث
امل ال  ع ع أن  ح القائل  ه م ال ا ال نق وف. ف ع ال

ة؟ ة    ت ن
 : اه ق ال ى ال م الفلاسفة ب خ عائلات أو مقارات للعِلّّة ح

ة  اد قارة الاض قارة الاحregularityال ة ، وال ، probabilisticال
اقع  ة لل غاي قارة ال ة counterfactualوال خل قارة ال ، وال

interventionist ة قارة الآل ه mechanistic، وال أن ه ع  . و ال
لح  د م نها ت لات للادعاءات العِلّّة؛  ح تأو قارات ت ها. » العِلَّة«ال ف

قارات ال ع ال ا تلع ج . ور ة في ال الفعل أدوارًا مُه  أو لع 
ة على وجه  ات عل الأو ا قاي ارت ل أول ثلاث مقارات ل ا تأو اول ه وس
ة  اق ق ة في س ة والآل خل قار ال ض لاحقًا لل ع ص، ث س ال

ة. لال العِلّيّ في عل الأو   الاس
ة؛  عامل ن اد قارة الاض عًا لل ورا، أو ت ًا ض ان ش ة فق إذا 

ء أساسي وغ زائ  ه ج افٍ ول ًا، أو غ  ا ورا و ًا ض ًا، أو ش ا ًا  ش
اسع  ن ال ة. ولق ات ال في أوائل الق ور لل افٍ وغ ض م ش 

ان  ة ت ع اد ي مقارة اض ة إلى الأمام ع  ت ة «ع قف ال
ة ال ض ة، »etiologicalة ال اض ت ال أن الأم قاد  ، والاع

                                                 
(14) Broadbent, A. (2011c). Epidemiological Evidence in Proof of 
Specific Causation. Legal 
Theory 17: 237–278, p. 256. 
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ورة. و فه  ة وال ن ة ال ل ة وال ها ع  العلل ال ان فه الإم و
قة. ه ال ة به وس ة والف اض ال د  م الأم   علل ع

اني  ا الأل ات ال وعال ال ل ال م خ «ولا ت ت  rtRobe رو

Koch) «ة ١٩١٠- ١٨٤٣ ، م اسع ع ن ال أت في آواخ الق ي ن )، ال
ة،  ض ة ال ة ال ه ال الي:له ال   وهي 

ق ١( ائ ال اج ال (ال وب«)  أن ي اد ») ال ع الأف في ج
ض. ال اب  اد غ ال اج في الأف ض، ول لا ي ال اب    ال

ل ال٢( ة.)  ع رعة ن ه في م ضي وزراع    ال
ضي.٣( ال ال ح عائل سل  ه ع تل ض نف ه ال   )  أن 
ا٤( ا ه م العائل ال أُص ص ل ال نف   .)١٥()  ع

ة ( ل عل ال ا الفه ٣ت ض. ولق وقع ه وث ال ًا ل ا د ال  ) وج
صفه  ة ب اد قارة الاض غ مع الأساسي لل ة ت ال ًا للعِلّّة ال ا ا  ً فه

ة في  ُع اض ال ة في مقابل الأم م اض ال الأم اي  ام ال ي والاه م ال ق ال
. ولق عل  ن الع ة الق ا خ«ب ة (» ك ل ة ع ٣الفعل أن ال ) صارمة للغا

اض. علاوة  لا أع ا  ل ف حاملي  نه اك افٍ؛  اءتها   على أن ق
اض القل أو  ان أو أم ي على شاكلة ال ة ال م اض ال مع علل الأم
ة  انًا في عل الأو ة. و أح ا ورة ولا  و ض ة لا هي ش م ة ال الأو
ل وت  ها  ل ف ة،  ات دائ ام م ل العلل ع  اس عاص ت ال

ل ا ا ت ض؛ ب وف ال ورا في  ًا ض ة م ش عة م لها م أك ة  ائ ل
عة ة م ا و ال ا في )١٦(ال لاتها ه عل ة ل ا ورة ولا  . ول العلل لا ض

ة.  امل إضا ام مع ع ال ها  ائ ج العلل ن ة. فق ت اسات عل الأو اق  س

                                                 
وم، ت. ( )١٥( ل ا، ر و ن ل، ر و غله ات). ٢٠٠٨ب ائ ات عل ال جع س اساس ، م

ه، ص    .١١٥ذ
(16) Rothman, Kenneth J. (1976). Causes. American Journal of 
Epidemiology 104 (6): 587–592.  
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ان. على الأقل  أن  ه ال خ في ح ذاته لا يل ال، ال ل ال على س
ان. ولا ن ا ر ال ّ في ل ا  لاً  ا، وأن   لاً وراث خ قا ل

ي  اك الع ض؛ لأن ه ل حالة م حالات ال امل العِلّّة في  ت مع الع
ة، وقادت  ال ة  ض ة ال ة ال ا، ارت ال يلة. ه م العلل ال

اء في أوائل الق  اقعة في أس الف رات ال لي ع ال ن الع إلى ال
قارة  الي ل تع ال ال ة. و م ال ها على العِلّّة في العل ة وتأث ن ة ال ال

ة. ا ة  اد   الاض
ه  ال تأث ة للعِلّّة؛ العِلَّة هي العامل ال ي اح ال قارة الاح و ال

ة عِلّّا. ي  ان ة ال ودب«في الع ا م» ب ل أن ه اشي، ي قف ان
ة ه  ة ال ال يء ال يُ اح أن ال ح  ة. » عِلَّة«في ال ل ال ل

نا  ا دع اض اهل، ول لأغ ا ال ن وغ م ل إن ه و الق
ف  ه.  ل  ودب«ن ه » ب ل ح ة، وت ال قارة الاح ه ال غ  ما ت

الي (ال ول ال ل لل ل   ):١ول رق إلى ت

ول ة١(ال ة ومقاي الق ض ات الف ا   )١٧() الارت
ه  ودب«ي ف » ب ول أعلاه ال   PEFو RDو RRإلى أن ال

ا  ل أ ارت قلة ح اس م د "واقعة  م وج ضح ع لفة، ي ات م ا لاث ارت ل
" ة؛ إذ)١٨(ه الأق ال قارة العِلّّة الاح هان خلف ل ا ب عي أن ه لا  . و

                                                 
)١٧( : ول مق م   ال

(Broadbent, A. (2013). Philosophy of Epidemiology, Op.Cit, p. 41.).  
(18) Ibid, p. 42. 
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و  . و ا ه الأق ي أ ارت ه للعِلّّة ت ء معاي الي، في ض ع الاح
ه  ع عل س ال  ودب«أن ال ف » ب لفة ت قاي ال ع ال ه أن ج

اجات  ل اس ف ع ت و أنها ت ة، ومع ذل ي ة مع ال ن زادة في اح
. إذا ذه ا ه الأق ل أ ارت لفة ح اج أن RRا م خلال م ا اس ، فعل

ا  ا م خلال  1الارت ، وذا ذه ا RDه الأق اج أن الارت ا اس  2، فعل
ا م خلال  ، وذا ذه ا PEFه الأق اج أن الارت ا اس .  3، فعل ه الأق

هي  ودب«و .» ب د ه الأق ا مُ قة الأم ارت ج في ح   إلى أنه لا ي
ة ب اقع أن العلاج أو عامل ال عِلَّة ل ة لل غاي قارة ال ا ت ال

ه  ل على ه . و لا العلاج أو عامل ال ث ل ة ل ان ال ة؛ إذ ما 
اب  أت في  اقع في العِلّّة، ون ة لل غاي ة ال فة اس ال ة في الفل ال

ف ل « اقع)  )٢٠٠١-١٩٤١» (David Lewisد ات ال (مغاي
اقع )١٩()1973( ل مغاي لل ف  ال، ع ال ل ال ا، على س . و

أنه  ح  ارة«ال ت ال م ة وت ا سق ال اك عاصفة، ل ». ل ل ت ه
امل  ًا ع دراسة ع لال العِلّيّ م ا الاس ن ه ء ال نادرًا ما  ول ل

ن اض؛ ل   ة خ الأم اش ة ال لاح ال ا  ح ل ا في وضع  ا ل
امل  ق ع غ ال، ق ت ل ال ض ما. فعلى س ل العِلّيّ ال قاد إلى م ل لل
ة فعل  لاح لة ل ل س أدوات قل ض، ولا ن اث ال ات لأح ة س ال ع
ول  ل ة م ال ات عال ا أن ن م ، فلا  اش ل م ة  العلل ال

الفعل.ت اض القل     أم
ا تأث عامل خ  ة إذا درس اقع في عل الأو غاي لل ف ال ة ال عًا لف وت
ث في  فة ما ق  اج إلى مع دة؛ ن عة م ضى في م أو علاج على م
غ م  اقع. وعلى ال غاي لل قف ال ه ال ل عل ، وه ما  اب عامل ال

ة ل س ة ال اذب ة، إلا أن ال لاح اقع على دراسات ال غاي لل ار ال  الإ
ى  ض ح . فق  عامل ال ال ا ال ل ه ب في م ع الع اك  ه

                                                 
(19) Lewis, David. (1973). Counterfactuals. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 
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اقع  ة لل غاي ث ص«ل ل ت ال ارة » إذا ل س، فل  ة. و ص
ا في  ث ه ه. و ا ى في حالة  ض ح ، ق  عامل ال ال أخ

اب ة ت  حالة  ا اك عِلَّة اح ن ه راسة وت اقع ت ال عامل ال ال
ئة   ان ال اب  س،  ادة الأس ض ل ع خ ال ي ض. فال ال
ض  ع ة حال؛  ال ض على أ ال اب  خ ق  ه، ومع ذل ل ل ي خ ت

س خ)٢٠(للأس ا عامل خ ال ه ارت نا  ل ما   ،  العِلّيّ . وم ث
خ اد ال ع الأف ئة ل  ان ال خ  س   . )٢١(ف ه أن ال

اقع لا  ب العلل ذات  غاي لل ار ال لة أخ في أن الإ وت م
اضح أنها غ  اقع، ول م ال غاي لل ع ال اس ال ي ت ى والعلل ال ع ال

د الأك ال، وج ل ال ارة على  ذات صلة. على س د درجة ال أو وج
اء  ح علل لاح ة لها، وس اس اة وم اف مع ال ن علل ت الأرض ق ت

ل  ق اقع. ول على ن ما  غاي لل ار ال لة القل داخل الإ ودب«ع »: ب
ات" ل ه ال ي له اب د الأك ه عِلَّة  أن وج ل عاد  ح    . )٢٢("لا ن

قي نع ح م ال وف ل ه ال و « ه العلل؛ »وف ال ، ول 
اقع  ة لل غاي قارة ال ف ال ع العلل. في الأساس لا ت ل ج ه ال لع نها ت ك

                                                 
ض ل )٢٠( ع ت ال ْ ي س اءُ الأَسَْ ادة الأس ض ل ع اتج ع ال اض  Asbestosال أم

سع في حقل ال  ل م اض  ع م الأم ا ال ق ه ة. ولق ن ئة  ان ال ل وس ال
لة  ل، والأم ة ذات تارخ  ل وال ا الع ة ب م ن العلاقات القائ ة ل ي؛ ن ه ال

ا اقع الأع لف م ة ع م ي اعي ع ة الاج ، Social Epidemiologyل. وشه عل الأو
ة،  ض وال ة لل ا اص الاج ة والع ج ل امل الأخ غ ال ار الع الآخ في الاع

ع إلى:  ج ل ال فاص ا ل م ال ة (ُ اض د ال دًا في العق   صع
Kelly, M., Kelly, R., and Russo, F. (2014). The integration of social, 
behavioral, and biological mechanisms in models of pathogenesis. 
Perspectives in Biology and Medicine 57 (3): 308– 328. 
(21) Broadbent, A. (2011d). Defining neglected disease. BioSocieties 6 
(1): 51– 70, p. 57. 
(22) Broadbent, A. (2013). Philosophy of Epidemiology, Op.Cit, pp. 45-
46. 



  مجلة علمية محكمة  –مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
 

 )ISSN: 2536 - 9555( 

 

٥٦٦ 

ف  ا أن ال ي ه ع ة. و لاح اع أو أدوات ل العِلّّة في دراسات ال ق
ه في ح ذاته ت العِلّّة في دراسة ملا اقع لا  غاي لل ة.ال ة مع   ح

ض  ودب«ع أن ع ة » ب ال قارات الاح اعة ال م اس عة لع ق ه ال ا أس
ع ذل في ت  أ  ل العِلّيّ، ب أو لة ال لاً ل ح حل اقع للعِلّّة  ة لل غاي أو ال
الح  ل ال ع العِلّّة ل ل في ت ة ال فة عل الأو ئ في فل احه ال اق

ف  فexplanationال ه –. فال ة إل ة لفه مقاي  –ال م أك فائ مفه
ها؛ "لأن العِلّّة في واقع الأم  لال العِلّيّ ع العِلّّة نف عة الاس ا و الارت
ة  اء الأو عى عل ا  الي. ف اجه على ال اسه واس عى إلى  ا ن ء م د ج م

، وُ  ف حًا ع وصفها إلى فعله حقا ه ال ل أك وض ه  ارس إلى م
ال" ا ال ح )٢٣(أنها على ه ق ودب«. و اس » ب ل العِلّيّ ل أو ة لل مقارة تف

ُف  ة، ال افي في ال ق ال اس الف ة العِلّّة ه  اس الق ة العِلّّة. فإن "م الق
ض" ع ي )٢٤(ع  ال ودب«. و ه على» ب ا مقار ل  ه ن «ع ب ل

Peter Lipton) «ل إلى ٢٠٠٧- ١٩٥٤ ص لال لل ح أن الاس ) ال اق
ل تف  ل Inference to the Best Explanation )IBEأف ) ه أف

ال  ة ع س ل للإجا ؟«س لاً م ذل ا ب اذا ه ا؟«، ول »ل اذا ه » ل
  .)٢٥(ف

ح  ات  ف ال ت هارمان «ففي م ل » Gilbert Harmanج
عى ٢٠٢١- ١٩٣٨( ا ي ًا تف ل تف«) م ل إلى أف ص لال لل » الاس
)IBE ض مع » هارمان«). و مة قائلة إن ف ء م مق ج ال "

ى  ع ض ال اج مفاده أن الف ض آخ اس ل للأدلة ع أ ف ًا أف ف تف س
ض واح )٢٦(صادق" ، لادعاء أن ف ارة أخ ل أك . و ة  ة مع اه ف 

                                                 
(23) Ibid, p. 8.  
(24) Ibid, p. 50. 
(25) Lipton, Peter. (2004). Inference to the Best Explanation, 2nd edn. 
London and New York: Routledge. 
(26) Harman, G. H. (1965). The inference to the best 
explanation. Philosophical Review 74 (1): 88–95, p. 89.  
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وض  عاد الف ورة اس ادق ض ح م ال ة،  اف وض م ملاءمة م ف
ع  ع ال في ج ، فق  ة. وم ث اه ف ال ة ل ا ارها غ  اع ة  اف ال
ة  اه ل تف ل صفه أف ا ب ضًا واحً ار ف رًا في اخ ء م ح ال الأدلة 

ه. ولق ا اف ع فلاسفة العل (أك م م م  ار IBEس ) للأخ في الاع
ة، وادعاء أن ( ي وتأي ال ف العل اء IBEال ع العل ة  لة مف ) وس

ع  ان  ا  اقعي. ب ل العال ال وض ح ات والف اغة ال م خلالها ص
ص ( ان فان ف «). إذ ذه IBEفلاسفة العل الآخ أقل تفاؤلاً  اس اس

Bas van Fraassen) «إلى أن ( - ١٩٤١ (IBE ا م ا، ون ا ) ل اس
ampliative)ل تف )٢٧ اء. فإن أف ق لة الاس او م عاني م م ، وم ث 

ل م  ن أف ة«ق  عة س ات» م ف اف )٢٨(م ال غ م اع . وعلى ال
ها، ون» هارمان« اق لة، إلا أنه ل ي ه ال ف به ة معال لل ع ة  ا وضع قائ

ا. ل ًا ج ل ف الأقل ت ة وال ل عق ة وال ا : ال ل ف   الأف
ح  ن «ولق اق ل إلى » ب ل ص لال لل لاً للاس ة الأك ش ع ذل الف

. فق ر على  اه ق ال ى ال ل تف ح ة «أف قابل ات ال ف ال
contrastive explanations « ل تف ي ب أف اي لاف ت ي بها اخ ال
، ر  ارة أخ ه. و اف ن «وم ل » ل ف أف ا ال اذا ه ال ل على س
                                                 

لال ال  )٢٧( اوز (وم Ampliative Inerenceالاس ة ي ه م ال لال  : "اس
الي: "كل  لال ه ال ع م الاس ا ال ي له ال ال مات. وال ق ) م ال ِّ م ث ُ

اص ا ال ً يه أ ة (أ)، ل اص يه ال ي ل لاح ال اد ال ة الأف ه هي قاع ة (ب)"... وه
ه في  ار إل اد ال ق الأف ف لال هي تع  ة الاس ن ن ، ح ت اد ع اء ال ق الاس
اع  ه، فإن ق ي. وعلى الع م ض لال ت ي ه اس ا لال الاس ماته... والاس مق

ة ما صادقة، فإن ال مات ح ان مق ا  ل لال ال لا ت أنه  ن الاس ف ت ة س
ها على أساس  ة ي ت ة م ة ح ة أ ن: إن ن غي أن  ا ه ما ي ا. ل ه ً صادقة أ

لة" ( لها  ًا ما لق م س ماتها تق . (أن مق اث س، س فة العل م الألف ). ٢٠١٨ل فل
اء د إلى ال ة، ع ج مي لل ة، ال الق ان، القاه ة: صلاح ع ج   ). ٢٨ص ، ٢٥٣٩، ت

(28) Van Fraassen, B. (1989). Laws and Symmetry. Oxford University 
Press.  
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ى  ته على ما  ، أس ف ه لا؟ وم ث لاف«وغ ا ».  الاخ و ه
، أ أن  ضي واح ورف آخ ل تف ف ا ب ق اك فارقًا عِلِّ ال على أن ه

ل  ارة أف . و ات الأخ ف تف  على عامل عِلّيّ غائ م ال
ة  ارك ن . ل ات الأخ ف ة عِلّّة ع ال اي ة ت ل تف م ، لأف أخ

ن « ة مع IBEفي (» ل ابهات مع لاف«) ت هج الاخ رات «ل » م ن س ج
  ».مل

ن ل «ووفقًا  هج (» ل . أولاً،IBEي م ت وض  ) خ ل الف ت
ة، وال  ج ل ة الإ ة ع  ال اه ف ال لة ل ة ال لال الاس
ف  قاء ال ة ان ان ة ال . ث ت ال وض الأخ اي ع الف ة ال على م

اء على  ل ب اله «الأف ورة على »lovelinessج ال ه «، ول  ج ت
likeliness .« ل تف ه ا ه وأج ً ج ف الأك ت ا ال ا، ب ً الأك فه

انًا ة م )٢٩(الأك ض ف ائله ال ل م آخ ه ف ًا أج عل تف . وما 
ضح  ات العِلّّة. و ح الآل ض ح وت ة ال ة وق ا ن «ال ه في » ل ن

)IBE ل«) ع   ال ال ات س  Ignazأج
Semmelweis) «ى عام  1844) م عام ١٨٦٥- ١٨١٨ في  1848ح

فى  فاس في ع ولادة ل ى ال اء م ح ات ال ل و تف ارتفاع مع
ة  عا ائي أو ال ام الغ ل ال لة ح وض معق . فق وُضع ف ع آخ مقارنة 
ة ب  ف مقارنة تقابل  ، . ومع ذل ها ل أو لآخ ه رف العامة، ل

لاب اح أن  تفعة م  ال ات ال اح ال ضى في ج وا لل ي ح ال ال
. و  وض الأخ ع الف ى، واس ح ه ال في ال ات ال اض م

ن « ل«تع دراسة حالة » ل ع (» م ذه» «س   .)٣٠()IBEل

                                                 
(29) Lipton, Peter. (2004). Inference to the Best Explanation, Op.Cit, p 
59. 
(30) Ibid, p. 81.  
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ف  ودب«و وفة » ب ع ة ال ق قابلي«ال ف ال ق على أنه في »ال ، وص
ة ال  عل الأو ة ع س لاً م ذاك؟« الإجا ا ب اذا ه م خلال ال » ل

هََة  ْ َ ض ال ق تع  Population Exposure Differenceإلى ش ف
)PED ن ة  ت اقع في ال ق ال ف الف أنه: "ل ا ال  ح ه ). و

رج ال عة ب  ي في ال ة ال عة أ أعلى م ال ة في ال ة ن،  ال
عة ب، ال  على  عة أ وال ض ب ال ع ق في ال أن ن إلى الف

عة أ" ة ال رجة ن في ن اس )٣١(الأقل ال ل أ م ل م رجة ن ت . إذ ال
. ا ة الارت   لق

ة. فإذا  ر دائ ه ل ه  ا ال ص ه ر  أ على الف إن القل ال ي
ل ا ه   تأو ال ا في  كان س غ العِلّيّ لادعاءات الارت ن وال ال

م ع  ح مفه غ العِلّيّ  أن ال ح  ًا ال و غ ة، فق ي عل الأو
ة. ومع  ة مع لة ب ي العلل ذات ال ف ه ت ن ال ؛ ل ف غ ال ال

، ي  ودب«ذل ا؛ لأن "درجة عِلّّة ن ف» ب ره ل دائ ة أن ت ي ال
لها على  لاً م ذل تأو ا  ب ادعاء عِلّيّ عام. ون ولة  ل في ح ذاتها م

ة" د ة على حالات ف اش ّةُ م ِّ َ أنها 
ا أن )٣٢( ي ه ع ودب«. و افع ع » ب ي

ل  ّةُ ح ِّ َ ة إلى ادعاءات  ي في عل الأو ال الادعاءات العِلّّة العامة ال اخ
دة. .  عِلّّة مف ارها عامل تف اع ة  ل العِلَّة في عل الأو ه  تأو و

قابل م  ع م ة في م لاح د في الآثار ال ج ق ال ها تف الف ف
ات غ  ضة والع ع ات ال ق ب الع ض تف الف ع ا  لل اد. وه الأف

ع  و ع ال لازمة الع اب م ر أو  ضة، أ ح ع اب ال ابها  ض، أو 
. ُع ل ال   ال

                                                 
(31) Broadbent, A. (2013). Philosophy of Epidemiology, Op.Cit, p. 53. 
(32) Ibid, p. 53. 
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ام حل  ة  ع لأول وهلة فه  ودب«ق  ل » ب أو لة ال ة م عال
قاي ذات ال  غ العِلّيّ لل ة فه ال لة هي  العِلّيّ؛ لأن ال
اق  ع ذل في س ل أك  ل  ا ال ح ه ا ي . ول ر ا اه للارت ال

ي  ودب«ح اب العِلّيّ.» ب ة الان ل ة وع ا ة ال ة عل الأو اس    ع ح
 في علم الأوبئة

ّ
ي

ّ
  الاستدلال العلِ

ل العِلّيّ ع  أو لة ال لف م لال العِلّيّ «ت انات » الاس القائ على ال
ر على العِلّّة في  انه الع إم ة أن  اء الأو د م عل ق ع ة، إذ اع ائ ال

اناته وت ات ب ل ام م لاً ع  اس اش م ل م لها  خ«أو اس » ك ك
ح  ض اج إلى ت ا ت ة، ون اش ة م ل تل ل  أو ة ال ل ا ع عام، ب
لال  أتي الاس لال عِلّيّ. ل أ اس ام  ل ال اف ق د الأه اقي سل مُ ل س

ات ال ا ن الارت ان  ق إم ؛ ل ع ذل ة ذات علاقة عِلّّة العِلّيّ  لاح
انات،  ول ال لال ي ع  م لال العِلّيّ ه اس ام. والاس ار الأح وص
لها م  ي ي ت ه داخل الأدلة ال ر عل راسة أو شيء ي الع اج ال ول ن

. اش ل م راسة    ال
م  ن س«لق اس لة ب » ج ع ال قة ل اءات ال اءات الإح ق

عة اع ه ال ة ب ه فة ال اس وال ة م ال عة مع لال مع في م
اس معًا  لاء ال ك ه ا)، وتع ما  ل اء ال اص ب اله ال ا في م ا غ (ال
اض را ب ذل  ة)؛ واف ا غ قة ال اه في وس ال ة ال ض ل ع ه (ال

ع م  خل ل ض، ث ال ار ال ض وان ع ا ال اد ه ع ا ق اء   م حالات ال
ات  دة ال ع ة م لال ورة الاس ه ال . ه و قال الع ض م ان ف ذج ال ال
ا  م اء إلى ي ع العل ادل   ، ، ل ال ل على ال العِلّيّ ال م

ل  ان تع ا إ ان ق خ فعل ي الإسهال  ا أن تف ة » س«ه ل م
اه، وأ ، لا ال اء. ومع ذل ار ال ا ل  ال الفعلي في ان ن فعله ه

ي عّفها  لة العِلّّة ال اه » س«اور أ ش ال في ال ر ال ب م
ّة  ي ت على عَ اه ال ب ال ا ت ع  ش ل ا أن ال اء،  وال
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ام ال اس ة العامة  اء ال ل عل ا اس ا.  ل اش أن ال  العِلّيّ ال
اد  ض ل ت ت مع الأف صفه م ة ب ل ه  اء عل ر  الق ال
ها  وس ف اف الف ي  أن  ة م العال ال غ ب ال اك في تل ال ال

ة لل الأو ي ت ات ال ه في الف   .)٣٣(على نف
ة على ال ا لة مف م أم ة تق ع اض ال لال ومع أن الأم اجح للاس ل

ا م  ً ع ضح  ، وت عق أك ة العامة ب ا أخ م ال ا العِلّيّ، ت ق
ح  ُ اضي،  ن ال ات الق ات وأرع لال العِلّيّ. في ثلاث ات الاس ت
ار  ئة. وعلى غ ان ال ة  ائ  الإصا خ ال أن ت ادعاءات تف 

ل م شارع ب  ر وتع ا الادعاء دون ت ال ح ه ُ لة،  ل ال وود 
امل  ي م الع ا، إلى جان ع ا، وه اه لة  ق ة ال ج ل ة ال فة الآل مع
ان  ي ما إذا  ا العِلّيّ.  إذن  ت ل ال ك ح ، غ ال الأخ

ات  ل ان م ان أم لا؟ لق  ّر ال ائ عِلَّة ت خ ال خ«ت ذج » ك ال
ة الأولى. ال ان لل ائ وال خ ال لة ب ت ح ال ُ  للعِلَّة ح 

ل م  ١٩٥٠وفي عام  ه  ل«و» دول«ب ئة » ه ان ال ّر س أن خ ت
 . ائ ن س خ ي لا ي لاء ال ائ ع ه ن س خ ي ي لاء ال ًا ل ه أعلى 

، ائ ن س خ ادًا لا ي ان أف ة،  ال ة ثان ي  م ناح ي م ال والع
ل  ات ال ه، لا  إث اء عل ئة. و ان ال ن  اب ائ لا  ن س خ ي

خل«الأول  ة؛ لأنه أم ». ك ال ة ال ل ار ال ع ل  م ال اخ ال و
غ وآخ إلى  خ ال اد إلى ت ع الأف لي تع  غ أخلاقي وغ ع

ي ما إذا  ه ل ان. تل علاج م الاً ل ال ن أك اح خ ان ال
لة  ة سل ل فاعل ت ح لة أث ات، إلى جان أس اه، » س«ال ة ال ل

                                                 
، في  )٣٣( .راب اة). ٢٠١٨( ب ةّ في العل وال وال اء: العلّ ة: غادة س الأش ج ، ت

د  ة، ع ج مي لل ة: ال الق اني، القاه ل   . ١٩٢- ١٩٠، ص ص ٢٨٩٨ال
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اته  اضي إلى س ن ال ات الق ة في خ ارز في عل الأو اء  دفع عل
خ العِلّّة س اجها ت ي  اع الأدلة ال عة أن اره    .)٣٤(للأخ في اع

ة  ج دل اسات ال قاش ال في الانع عًا لل ض لال العِلّيّ م ع الاس
د علاقة  ج ة ل اي ي ردا على الأدلة ال ال ال ر ال ه ة. فإن  اء الأو لعل
ي  وف ال ل ال ف ح ًا م ال رًا  ئة ت ق ان ال خ وس عِلّّة ب ال

ها أو لا   اك ف ن ه ى ل ق  لال عِلّيّ. وح ل اس ع ام  ر ال ن ما ي
ة في حالة نق  ل ات ع ص ع ت ل ص ة ح ُه ة وال عق ا ال ا ا جانًا الق وضع
ل  ًا لل عًا م ض لال العِلّيّ الق ما زال م عة الاس مات، ن أن  عل ال

اق لة م ال ة  ع ف  ، عاص ة ال اء الأو قاش ب عل ي دارت وال ات ال
ل  عل ادعاء م ئة. ول ما ال  ان ال خ وس ل ال خ  «ح ال

ئة ان ال ع ما » س د؛ فل ج ا غ م ا الارت غ م أن ه ال ا،  مه
ئة.  ان ال خ  اب مع ال الفعل لا  ئة، و ان ال اب  خ  ي

خ عِلَّة مُ  ق أن ال ، نع ئة.ومع ذل ان ال ات  لات ال ة في زادة مع   ه
ل  قابلي  ف ال ر ال ودب«قادمًا م ال ع ذل إلى » ب امه  اه

ا  ة ه م في  ف نق ة. ول لال العِلّيّ في عل الأو لة الاس ي مع م عا ال
ة  اق عل على م ال ودب«الق  ة » ب ج رة ال (أو  translationلأس

ار  ق ة الاس اق ، م قل). وم ث ه. stabilityال ة ع أدوات تف   وال 
ف  ة؛ ي ائ ائج ال ة ال ه فائ ء تأك ودب«ففي ض ة على » ب ج ة ال ف

رة ها أس ع امها، و ي واس اء ال العل ث ب أج . إنه )٣٥(ن ما 
ة واقعة ت ج ة "ت ان إم ة القائلة  ف الف ئة إلى ي ان ال خ في س  ال

" خ ار ال اء )٣٦(ال م ان مه عل ة  ج لح ال ا ل أن م  ،
ورا  ئة) ض ان ال خ  س ائي (ال صفه إشارة إلى الادعاء ال ة ب الأو

                                                 
ه )٣٤( جع نف   .١٩٨-١٩٧، ص ص ال

(35) Broadbent, A. (2013). Philosophy of Epidemiology, Op.Cit, p. 57. 
(36) Ibid, p. 58. 
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ًا  ا ورا و وره ض ع ب )، ال  خ ة العامة (وقف ال خل ال ء ت ًا ل ا و
اج ئة).  لإن ان ال ة  ل الإصا ة العامة (خف مع د في ال أث ال ال

و أن  ودب«و ائج م دراسة » ب ل في ال ة على أنها ت ج ف في ال
ف  ات. و ال ائج  ل ال ا أك ل ل لاح ذ صلة س ة إلى تأو مع

ودب« فة إ» ب ع اج ال عارة لل م إن اس ة  ج امها. فق ي ال لى اس
ل تلقائي أمان و د  ه، و قًا  ث اشًا وم ًا وم ا ال م ع ه  –ال

ة ة. –لا مغال ن ت ال اح م   إلى ن
ة  ة عال الأو اق ة إلى م لال العِلّيّ في عل الأو ات الاس اق ة م ا جع ب ت

اني  اء ال ل«والإح رد ه ادف ع » ب ض اب رئاسي ١٩٦٥عام لل . ففي خ
د  ة لل ح ل ة ال ي لل ه ي لق ال ال ل«رس ع وجهات ن » ه ت
ان  ا. لق  ا عِلّ ة م خلالها تق الارت ل« لل ة ت » ه ًا  مه

اء في  ن الأ اح ان ال ائفة. و ات ال ا ة ع الارت ات العِلّّة الأصل ا الارت
ا ذل ا ة ر ة  اقع ب عامل خ ون ا ال امًا أن الارت ر ت ق م ل

غ م  ض. وعلى ال ة غ عامل ال ال لل ي اب ع ة لأس ن ن
ي  ل«ت ه، » ه ى ع ًا لا غ ة م وجهات ال تل ش ار أ م اع على ع

اس  ه  ار إلى قائ ل«غالًا ما  رد ه ادف للعِلّّة، وهي على ال » معاي ب
الي:   ال

ة ) ١( ا. :Strengthالق نه عِلّ ال  ، زاد اح ا أق ان الارت ا    ل
اق ) ٢( ل  :Consistencyالات ر م ق ل م ا  ة الارت إذا ت ملاح

ن  جح أن  لفة، م ال وف وأوقات م لف في أماك و اص م أش
ا.   عِلّ

ة ) ٣( ا  :Specificityال ه ل ة أو  ي عامل ال أو ال ا أم ت ل
ا. ا عِلّ ه اقع ب ا ال ن الارت ال أن  ، زاد اح   ل ق

ي ) ٤( م ي ال لاح ال ا  :Temporalityال ي للارت م ع ال ان ال ا  ل
. ا ا الارت ة عِلّّة ه ال ا، زادت اح قعات اف مع ت ب في ال   أق
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جي ) ٥( ل رج ال عة  :Biological gradientال ى لل اك م ان ه إذا 
ا. ا عِلّ ن الارت جح أن  ة، ف ال ا   والاس

ة ) ٦( ل عق ا  :Plausibilityال اء على معارف لة ب ت العلاقة العِلّّة معق إذا ب
ن عِلّّة. جح أن ت ، م ال ق ة في ذل ال ل   ال

اوق ) ٧( قائع  :Coherenceال ا مع ال ل العِلّيّ للارت أو اوق ال  أن ي
ه. ج ل ض و عي لل ارخ ال ل ال وفة ح ع   العامة ال

ة ) ٨( ة، : Experimentال ه ت ة أو ش ا في ت إذا ت تأس الارت
ا. ن عِلّ جح أن    م ال

اثل ) ٩( اثل ق  :Analogyال اك ت ان ه ب عامل ال وعِلَّة  إذا 
ا ن عِلّ جح أن  ض، ف ال وفة لل   .)٣٧(مع

ل«أك  ة على » ه ا ورة أو  ة م وجهات ال تل ض على أنه ل أ
ا الق إلى عامل  جع الارت ًا. فق ي ا عًا  الها معًا ج ة للعِلّّة، ولا اخ ح

ال، ل ال فة. فعلى س ل«أشار  م أو عِلَّة ض ا » ه ة ه ل عق إلى أن ال
اك  ن ه املة. وق لا  ن غ  ي ق ت ة، تل ال ج ل م ال فة ال ع ة  ت م
ش غ  ل وجهة ن م ار  ،  اع ة. ومع ذل اثلات أو أدلة ت ة ت أ

عة تل ارًا صارمًا للعِلّّة. لا  لأ م وجهات ال ال م، ول م  مع
ن  ل أن  ض عِلّيّ، ولا   الح أو ض ف ه ل ال  لاً لا ج ل دل أن ت
ا على  ت اع ة أك أو أقل ه م ق ها فعله  ه. ما  ى ع ًا لا غ ها ش أ م
قائع  عة ال ف م ل آخ ل اك س : هل ه ر ال ال ا مع ال ل الح عق ت

ة أخ  ة إجا اك أ ا؟ وهل ه وضة عل ع ض ال لة ع الف ة أو م او  م
وح؟   العِلّيّ ال

                                                 
(37) Hill, Austin Bradford. (1965). The Environment and Disease: 
Association or Causation? Proceedings of the Royal Society of Medicine 
58: 259–300, pp. 295-299.  
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، تع مقارة  ل«وم ث ه فلاسفة العل حالًا » ه ًا على ما  الاً ح م
ا. ففي مقال  ً ل تف أ ل إلى أف ص لال لل ل«الاس ائ » ه تع ال

ع د م الق ًا على ع ي تع ح ر ال ل الأم لال العِلّيّ هي  ة للاس  ال
، ومقاومة  اس صفه ال ل واح ب اذ أ دل ل مقاومة ات عة م الأدلة، و ال
الي  ال ه. و هج أن عه ف أو أ م ل م خلال ن ل ة ال ال على أه
عة واسعة م  ل م م ل ئة ال ان ال خ وس ال عل  قاش ال  ال

لاً  ا الأخ مق ا الارت ان ه ا  ادر. ول هج ال ح ال اق واسع،   على ن
ض. ا الف لفة له ة ال اف ات ال ف ة ال ا   ه م

ن له تأث أك على  ن أن  أمل ي  اء ال ال يل للعل ك ب
ح  ق ان،  ة ال ودب«ص ار » ب ق ا هي أن اس ة ه ئ ة ال ار. والف ق الاس

ة«علاقة  ض/ ال ع الا» ال ة  ي ف في ج ا ال خل.  ه ار ل ال ع
ة  ة ن ها مع أ اق ة ل م ال ت ة م ائي  اف ال ار الاك ق اس

إح وجهات ن  ه  ار ه ق ة الاس نا ن . وت ل«لاحقة ل ح » ه
ة:  ل العِلّّة في عل الأو ة ح لاس اق«ال ار وج » الات د ال ُ إلى اس

راسة  .  ل دي ع لف وم ان م ة وس ات دراس ائي ع ت اف و اك
ال؛  ل ال ها، على س ة دون تأك ق ع م ة، س ة مع ف ع ن ة أن ت واح
لها لل  اؤها أو ق ه ق ت إج ع نف ض ل ال ة ح د دراسات إضا م وج لع

ي م اف ج ق أن أ اك . ونع ي د ج م وج اولات لع ة م ا ع ل ض غاي ي
، أ تل  ل ادفة أو لل أو لل ة لل د ن ف اف الأولي ال ات أن الاك لإث
ة.  ائف في عل الأو اف ال ها تف الاك ي ي ف لاث ال ة ال قل ق ال ال

ائي. اف ال ل الاك أو ة ل ة تف ار  ق ح الاس  ،   وم ث
ع  ا  و «ك ل » دبب ار في  ق ره للاس ع ت ة ل قابل ه ال على مقار

ه  قًا في ن ة م لال في عل الأو ح الاس . إذ  لال العِلّيّ وال م الاس
ا  ي ن ل ما  ا ع ة. ون نعل ه ًا مع الأدلة ال عارض ق ما لا ي ع
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ه. وال جح خ أنه م غ ال قاد  هة للاع اب وج ق أس ا نع عل  ال 
ًا للأدلة في حالة  ل تف م أف ق لال  ن الاس ه ه  ة خ ال م اح في ع
ي لا  أن  ة هي ال ق ات ال ل، ال ال . و وحة الأخ الات ال الاح
ا  ح م ال ع ال ما ن ال لة، ون نعل ذل ع ه ة  ن خا ت

ا ال ح ه . و ها. ال ع يلة ون ة ال ارات ال د ال ما ن ًا ع ا ح
ة  ال ه،  جح ص َ الادعاء ال م ال ورنا تف لِ ق ن  ما  فع

. و  ا ت ح ا في ن ن ق شار لات؛ ن قا ودب«لل ه » ب ه
ة. فإ و في عل الأو ولة للع ها في الادعاءات ال ة نف ات ا الإس ة تع ن ال

ض  ع قابل ب خ ال ق ال أ صافي الف َ ي ف لِ ض " ع ض، إذا ال ع إلى ال
ض" ع م ال   . )٣٨(وخ ع

ي ال  ، ح ف ي وال لال العل ل الاس عات م ض مقارنة 
prediction  ا ًا م ا ه حالًا ن ، ن . ومع ذل فة العل ل في فل ام ض اه
ي م ة في الع ا في ال وال ال، عل ل ال ة؛ فعلى س الات العل  ال

ة   ف ة العلاقات ال ها، وأ ة  ت ضات ال ع ة ال ر أ العامة أن نق
ا  انات. و ة م ب م ال ة والعل ضه عل الأو ع اء على ما  الها ب ع اس

دات الأم  زع وم ة ه دراسة ت نا، عل الأو ة س وذ الات ال اض وال
ض ت  غ عات  ة ع  وسائل مقارنة ال اهِ ال الأخ في ال
ه عل  ة ال  ة لعل الأو عال ال ع ال ا ال ضح ه ان. ولا ي ة ال ص
اد  ة. فعلى ال م الاق ات ج قة ب ئة و ال عه  ض عالج م  ، اح ال

ة غ عل الأو ى ال  لا  ع ال ات  ى ن غ ح ًا عامة، ولا  ان ق
اله،  ح ل امل وم عي إلى وصف  لاً م ال ة. و ل مه الفلاسفة لل
ة ت  ل لاقًا م ع ع ذل ان دة. و لات م  ال على م

ة. ة على عل الأو قل ة ال ات الفل اق ي م ال ات الع ل   م

                                                 
(38) Broadbent, A. (2013). Philosophy of Epidemiology, Op.Cit, p. 126. 
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ع راسات غ وعادة ما  ة، أ ال لاح ة على دراسات ال اء الأو  عل
ًا م  دًا  لاح ع ا  ة، ون اء ت إج ها  ق ف م ال ق ي لا  ة ال ال
فعِلَّة. وت  ات ال لاح ه ال لالات على أساس ه ع اس اص، و الأش

ها ا اقات ض ي م ال خل في الع رة على ال م الق ألة ع ة م وات ال ل
اء  ها ب صل إل ي ي ال ات ال ي ق ة لل ة ال ى والفائ ع ل ال ة ح لة مفا أس
عة م  ة م ان في دراسة ملاح ان ال ا  ة. ول لاح على دراسات ال
ا  لة  ار أس عة،  أن ت وف م دي في  ج ع ال اص ال الأش

ان أمًا ذا  لاً ما إذا  ة.  م ائ إلى ال ات ال ل ال ي مع و تق مغ ع
ة في  أث خف ال ال ب ا  ح ل ي  ق ا ال اضح أن ه فل م ال
ة،  قها ال ف ع  ي ق ن لفة ال ل ال ة؛ لأن ال ان عة س م
لفة.  ائج م د إلى ن ن؛ ق تق ه ات شف ال ل ائي وع ام الغ ار وال كال

فة العِلّّة علاو  ع ص دور ال ة  ات فل ة صع اجهة عل الأو ة على م
ا  اع م اس ى ع ع امل،  دة الع ع أنها م و و ي ت اض ال في ت الأم
ا ي  دة. م عة م العلل ال عِلَّة أو م ها  ها ع  ر ي فها وت تع

ه ف ان ال ق ت الأمل  ا إذا  ال ع الاً ال عي أع لال العِلّيّ، و ي الاس
اؤل  لال العِلّيّ، وال ة للاس اح عات ال ض ة على ال ج دل رة وم ت
ءًا  ي ض ع ال العل ض ا يلقي م ؟ و فة العِلّّة لل ع ام ال ة اس ع 

ه ي ؛ ن ف اء وال ق الاس ل ح  روسة  ة م لات فل ا على م يً  ج
ًا؟ ولى أ ح  ا ح ًا ت ا عل ن ؟ وما ال  ا ال ل. ف ال ة  ي لة ج أس
زعات  ل ال ات ح قاق ت ة اش ا في عل الأو رة؟   ل ات م ال
ا في ال ال  هََة؟   ْ خل في جَ ائج ت ض أو ن ة لل ل ق ال

اد م ضى أف ل م ات ح ع ت ات  ص ف معارف الآل هََة؟ هل ت ْ َ انات ال ب
ع  ي؟ هل  فة أدلة لل ال ع عة لل ادر ال ها م ال ة وغ ج ل ال

اع؟ ه الأن ع م ه ل ن ة  ا تق ق ها؟   اع م الأدلة أق م غ   الأن
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ودب«حاول  ة. ف » ب جه عام في ال في عل الأو تل م
د أن س » ودبب« اء ناجح، قائلاً: "ل إج ًا  لال العِلّيّ ل ت أن الاس

ة لإزالة ص" ا لة  ي أن إزالة س وس ع ا لا  ح )٣٩(ت ص، فه ع م . و
اف أن  ، واك ل ال ف بها ح ع ة وال اث ة ال ة والفل ائ راسات ال لل

او  ه،  ب  غ ا ه م ك ال م عها ي ودب«ل ج ال: » ب ة ع ال الإجا
م  ق ل أ شيء  ؟ وق ودب«ما ال ال ا » ب لة ل حاج ة مف اق م

ة.  ة ص ة إلى ادعاءات ت ة ال ال د أن ضح  تق إلى فه ي
ث في  اء على واقعة ح ائي ب ة ال ال ة تق أن ان م إم ج ع و

ة أو ف ات مع اس ة ال في حاجة إلى ت م ، وأن أن اضي ف ي ال
ة  ال ق ذل ع  م ة ت ان ضح إم ها. و ل ي ت ادعاءات ال ال
ة   ق ات ال أن ال ة القائلة  ة، ورف الف ق ائج م ل ن ة ال ب أن

ا ال اسات الارت الي ( اء الاس ق لها ع  الاس هََة ت ْ ة م جَ ج
.( ة إلى أخ   واح

ان  نا،  ا س وذ ل«ك ار في » ه ة ال اء الأو ار عل ا م  واحً
ت  ه ي أ اضي ال ن ال ات الق اق خلال خ أولى دراسات حالة واسعة ال
ائي  ئة. ولق لاح الإح ان ال خ وس ادل ب ال ا م د علاقة وارت وج

ج ل ل وعال ال ّرة الإن - ١٨٩٠» (Fisher Ronaldرونال  «ا ال
خ ١٩٦٢ ا ب ال ات أن الارت ة لإث ل ة ال ُ ة ال اب الأدلة ال  (

ض  الفعل. واف ئة عِلّيّ  ان ال ن عِلَّة » «وس ا  أن  ادًا وراث ع اس
ان، وم ث لا خ وال ل م ال ة ل ن م ا ق  ه ا ب ح أن الارت

عًا  ة » ل«زائفًا. وت اء ت ي العلاقة العِلّّة ه إج ح ل ل ال ال
ة ( ة مُ ائ ه )٤٠()RCTع اء ه ة لا  إج اب أخلا ع لأس ال ، و

                                                 
(39) Ibid, p. 83. 

، في  )٤٠( .راب اة). ٢٠١٨( ب ةّ في العل وال وال اء: العلّ جع س س الأش ، م
ه، ص ص    .٢٠٦-٢٠٣ذ
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ة. ورد  ل«ال ي » ه ف ال ات ال ات ة م إس د ة تع اش ع  م
عي أنها ع  أن ي عة  ة مق ها تق ح ار  عًا معًا في الاع ها ج أخ

ة. لق ش  لاح علاقة عِلّّة فعل ا ال ل«الارت ن لأ » ه ورة أن  في ض
ان أح  غ م أنه  ، على ال اهج الأخ ة ال ة عامة على  د أول هج مف م

ة ( ُ ة ال ائ ة الع ة في ت ال ئ ات ال ي ت RCTال ) ال
انًا  ارها أح ي«اع ه ار ال قاد؛ لأنه ل م » ال ا الأم م للان للأدلة. وه

ان  اضح ما إذا  ل«ال ة خاصة على » ه ة إضفاء أه تاحًا مع ف ح م س
ة  ف ء ال  اع الأخ في ض ة الأن ق على  ف راسات ي ع مع م ال ن

ًا  ل تف اد أف اولة إ ع الأدلة.م   ل
ا   ي  ل مفا ة، ووقع ت ات الأخ لف في ال اه م ه ات لق 
ة ال  لال العِلّيّ. وتع ح مة في الاس اهج ال راسة وال ام ال ت

ل ( ل ال  َ ُ عى (EBMال جه. و ا ال اه ه ت EBM) إح م ) إلى ت
ة لها راسة ال ع ال ة على الأدلة  ن ُ ة ال ائ ارب الع ؛ إذ تقع ال

الات أدناها، وآراء  ة أسفلاً، وال في ال ا ة ال لاح ة، ودراسات ال الق
ضع سفلي م اء في م ا ال ل الأق ه ة. وال م ال ك مع أدلة العل

ة  ان ع، وم ث إم لاً لل ن قا ض عِلَّة،  أن  ع ن ال ي  ه أنه ل
عًا  قة وت قة د ا عات م ة م ائ ف الع عه. وت ض وت ع خل في ال ال

ها م خلال ة ع غ عة واح لاف م ات،  اخ غ ا لل ً غ  م ال
ا  عات إلى ه لة ب ال لافات مُ ة اخ ، إرجاع أ ام. وم ث ضع الاه م

ا. عل الادعاء عِلّ ا ه ما  ، وه غ   ال
ع عِلَّة هي دراسة  د على ما  ق ال ا ال ًا له رات تأث إح أك ال

نان « ل ه ان «و» Miguel Hernánم » Sarah Taubmanسارة ت
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ة )٤١()2008( ائ ات ال ار ال فة مق ة ع مل ي مع ال ة خ ا ق . لق ح
ام  ار تأث ال ة لاخ ة  ائ ارب ع اء ثلاث ت إج ة. أم  وة إلى ال ع ال
ن م  عان ي  اص ال ات ب الأش ل ال ة على مع اض ار ال ائي وال الغ

خلات فعا ه ال ان ه ة.  ف ة ال ة، ال اوٍ في ال م ال ل م لة 
ل  ل ل  ي ذل أن ال ع ة. و لفة في ال فاضات م لة ان ول ال
ة له تأث  ه خف ال ل ال ي ع اله؛ لأن ال ة ع س اش ة م على إجا
ها.  ة لا ل ف ل  ة لا  ائ لل و ال ي أن الع ع ا  ات. م ل ال على مع

ارب  وفي دول ه ال اء ه اك رئ غ قادر على إج ان ه اورة  ة م
ال  ة ع ال ة للإجا ار ة ال لات ال اجعة ال للاً ل ف م ر، ف س ال

ه. ذه  نان«نف ان«و» ه ة ع » ت ن قادرًا على الإجا لل س إلى أن ال
دي ج ارب ال قق ال ة ع م ة واض ع  ال، وال ة  ال ل في ال

ار  انه إخ إم ؛ لأن  قق ة على عات ال ة الفعل ، تقع ال اورة. ومع ذل ال
ل  ف الي  أن  ال ة. و ال ة  ت ات ال ل ال قل ا  فعله ل ل  ال
ة، أما  ا م ناح ل. ه صفها الأف ات ب ة لل ف خل ال ال اصة  اسة ال ال

لل فلا  ة ال ها، م ناح ف ي  ت اسة ال عة ال ئ  ار ال ه إخ
ة.   لاف ال م ال

ودب«ي  نان«أن » ب ان«و» ه ي ض » ت قَّان في تأك ال م
ن  ما ت ات، ع ل ال ة على مع أث ال علقة ب ة ال هلة للغا الادعاءات ال

ات م ها تأث ل م ة، ل ف ال ل ل ة س اك ع ات. ه ل ال لفة على مع
لها. فق  ع ق ي  اجات ال ع الاس حا ب ة أخ ص ا م ناح ه ول
ة، وأن  ع ه ال عاناة م ه ضة لل ها أك ع ع ة  لاح حا أن دراسة ال اق
دة  خلات م ن ال ة) س  ُ ة ال ائ ارب الع ة (ال راسات ال ال

                                                 
(41) Hernán, M. A., & Taubman, S. L. (2008). Does obesity shorten life? 
The importance of well-defined interventions to answer causal questions. 
International Journal of Obesity 32: S8– S14. 
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ا، على ة. ول دع اقة  للغا ار ال ة م ال اول ساعة واح ال، ن ل ال س
مها  ي اس ة ال م نان«ال ان«و» ه ا. إن » ت ه اقفي مقال  ال ال

احة؟  ال ه؟ أم  ارات ال فع الأثقال؟ أم  د؛ هل ب عال وم خلاً واضح ال ل ت
أنه إذا قام ال ل  ق أنه  و و ه ي ام في ورق اض ال خل، ف الاف ق ب

ا ع  ً ا ل ص اضح أن ه ة، ل م ال دًا للغا ن م ور أنه س ال
خل  ات ال ل س عارف ح ع ال ه  ن ل ق إلى أن  ُ اج ال ه.  ف  ال
اجة إلى  ء)، وم ث ال ه ال د ع ال ال ي ة (ك ث على ال ي ق ت ال

فة ما ُ وما لا ُ  اس ال ق مع ائي ل  م الال زع الع ى ال . ح
ي وضعها  ها ال ة نف ع ه هي ال . وه ار ع مع م ال ل ن ة تف قع ن

نان« ان«و» ه الي » ت ال ة. و لاح ة على ال راسات القائ غ ض ال ك
ة ائ ارب الع د في ال ج اق ال ه ب الات ا رس اي ال ارت اقف  ال وال

ا  لاه عاني  اب. ف ال أن  د س ة م لاح ة في دراسات ال ال الأك إش
خلات ي ال ل في ت   .)٤٢(م الف

ال العِلّيّ ال  ح ال فة العِلّّة ع  ع ل على ال ى ل ت ال وح
ه ه م ال  خل  ا ال ح ل ه ى ما  ة، فإن أق دًا للغا خلاً م ا اب ت

قة  ال ب ح ل  ، ول  ض أو الع ع ض ع ال ع عة ل ت ث ل س
الي أو  اء الاس ق لة الاس ا اس م ل على ه ُ . عة دراس خارج م
وق  ع الف حًا أن  ال مف قى الاح ة. ف ج ة ال ة أو الف ارج ة ال ال

فة مُه ه عات ال راسة وال عات ال .ب م   ة لل
ة ال  ة وعل الأو ة لل ب عل الأو قف ل ع،  أن ن ال
ان  ل رئ لل جه  ة م ل. ففي ح أن عل الأو ل ال  َ ُ وال ال
اد  ضى الأف ة ال ل أساسي  ة ال  ة العامة، يه عل الأو وال

ق . وفي ال ا لل ال ً صفه عل ع ( ب ه،  قًا لأدلة EBMنف ) ت
                                                 

(42) Broadbent, A. (2017). Philosophy of epidemiology, Op.Cit, pp. 106-
107. 
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لاثة على  الات ال اد ال غ م اع ضى. وعلى ال ة ال عا ة ل ث ال ال
ل م عل  ل  ة؛  ان راسات ال ة وال اهج ال ة م ال عة م م

ة ال و( ل EBMالأو ة. فعلى س عل الأو لفًا مقارنة  ا م ا ف ً ) تقل
ال ة، عادة ما ال لاح ل خاص على دراسات ال ة  م عل الأو ق ا  ، ب

ة ال و( ل م عل الأو ة EBMي  ة ال راسات ال ) ال
ة. ولل ال و( ائ ة الع ارب ال صًا ال ا EBMخ لاته ) م

. فع فة ال افها في فل ي ي اس ا، تل ال اصة به ة ال   الفل
جهة، دفع  ة ال ة والعلاج ه ة وال لالات ال ة للاس ت معاي واض

)EBM فة ة غ م ار  ة في ت غلات الفل اي م ال د م ع  (
ة للأدلة في ( ة الأساس م لات اله ل . فق أثارت ال ) لل EBMلل ال

ل الفعال ة ح ة فل اق لفة ال م اع م اء على أن ة ال ب ة لأن ة ال
ة ال  اجة إلى دراسة أن اه الفلاسفة ال ة. ولف ان ا م الأدلة ال ك
ات غ  ف أنها غالًا ما ت على خ ل، و فاص ي  م ال ال
ائج دراسات  الي م ن اء الاس ق ة هي الاس ه الأن صة. إح ه مف

الي أو ا اء الاس ق لة الاس ي. وم ع ة أو ال ال ة إلى الع ث ال ل
. ها خاصة ذات ثقل داخل ال ة عامة، ول ارج ة ال   ال

ودب«ع  رة) في عل » ب ها ث ل على نف ة (ت ج دل ة م ا ل نقً
لة  ائج ال ها مقارة ال ل عل ، أ عاص ة ال  Potential (POA)الأو

Outcomes Approach ائج ا مقارة ال ً ا وت يً ل أك ت ، و
ة  ق لة ال ة )٤٣((RPOA)ال ة مق لال العِلّيّ القائ على ن ل الاس  .

                                                 
لح  )٤٣( ل م لة«ُ ائج ال ة. وغالًا  (POA)» مقارة ال ة معانٍ داخل عل الأو ع

غاي ف ال يل مع ال لاً لل صفه قا ح ب خلات. ما ُ ه على ت ع اقع ال لا ي   لل
لح  م م ة، عادة ما ُ ائ ة الإح ة ال ارسة، وم ناح م  POAول في ال

ة  اق ة م ها  RCTsناح اق ي ي ة هي ال قارة الأخ ة، وتل ال ض خلات الف أو ال
ودب« خ ». ب اس مع أك ن ا ل الال م POAل ة،  م ودب« ع لح » ب م
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ن  (POA)م مقارة  ها في الق ارس ة وم ة في تعل عل الأو اي ارزة م انة  م
ق اهج ال فا وال . وال اد والع ها ال ة، ل لات مع ة ل ا مف حة ه

قارة  ه ال له على ه أك ة وحقله  ة عل الأو ت ن ح مقلقة إذا اق ت
اوف  لع م لال العِلّيّ. وت ة للاس د ودب«الف ه » ب وزملائه م أن تق ه

ي ق  راسة ال ام ال ة وت اء الأو حها عل ا  ي ر لة ال ة الأس ال
اعة ي  لة ع ص ارها مق ي  اع ا أنها ق تق الأدلة ال حها.  ا 

ف  ي مع لل ار مفا د على إ ه الق ة العامة. وت ه ي لل ار عل ق
ه  ة ع ه ج دل ة ال ق لة ال ائج ال ة مقارة ال افع ح ل العِلّّة. وت ح

، ة ف لات مع ل م ، ل ل اد ل أعلى  على عل  ال ول 
ه. في ح رأ  عى إل ل أن  ة  ودب«الأو ا EBMل(أن "ا» ب ُ (

ل آخ  ه دون أ دل ة وح ل الفعال ة، تُ على دل ة ال ض ع م ال ض ن ف
" ة والفه فة ال ع ال ة    . )٤٤(ذا 

ودب«وسعى  ة على ن » ب ات أن ق عل الأو دة في إلى إث ة م
ة على  راسات القائ ائج ال عة ن ه س د ب الي، يه عة العِلّّة أم إش
ض  ف ال.  ا ال اضي وما زال على ه ة في ال ة للغا ان مف ي  ة ال لاح ال

                                                                                                                       
ة« ق لة ال ائج ال لف  (RPOA)» مقارة ال ه. وت ف  اد ال  لالة على ال لل

RPOA  عPOA ُأولاً: ت . خلات أو  RPOA في ناح رئ ن ال على أن ت
ة. ثانًا، ت  ة لعل الأو ح ذات أه ى ت ا؛ ح ف  عات قابلة لل و  RPOAال ج

ا ل م  ة (ُ ض هات ف ار ل س ات في  ف ع ت ي لا ت الادعاءات العلّّة ال
ع إلى: ج ل ال فاص   ال

Vandenbroucke, J. P., Broadbent, A. and Pearce, N. (2016). Causality 
and causal inference in epidemiology: The need for a pluralistic 
approach. International Journal of Epidemiology 45, 1776–1786. 
Broadbent, A. (2019a). The C-word, the P-word, and realism in 
epidemiology. Synthese. https://doi.org/10.1007/s11229-019-02169-x). 
(44) Broadbent, A. (2018). Prediction, Understanding, and Medicine. The 
Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and 
Philosophy of Medicine 43(3), 289–305, p. 304. 
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لي  ق الق ف ة ال ق قارة ال ه ال ار ه ) ع تق العِلّّة،  ي RCTل(أن
راس ام ال ار ال ه ااع اكي  ر ال ت الق ة ف  ل ة الأخ ص

)(RCTs ا أك ودب«. ب ة تل ل » ب ُ ة ال ائ ارب الع أن ال
ائي  زع الع ل ال ع ة أن  ان إم ة القائلة  تها ال ق ف ، وان ة  مُ

يل لل الفعلي غي )٤٥(ك ودب«. و اق » ب ع ان رسة وزملائه م ذل م م
ال إذا أص  ون أنها س ال ع ة،  دة داخل عل الأو ة م ج دل م

. ائ اد ال   ال
له مقارة  قف  (RPOA)ت لفة. الأول ه ال رات ال ع ال م 

ئة. فإن  ان ال خ وس ة ع دراسة ال اء الأو اه عل اتي للعِلّّة ال ت ج ال
ي ئ ل فة  ال ال ع ه ال ام ه ة ه اس اض ال ة للأم امل ال الع

اقع للعِلّّة،  ة لل غاي قارة ال اني للإلهام ه ال ر ال اض. وال ة م الأم قا لل
ع ن ورقة  صًا  ارة » Donald Rubinدونال رو «خ ي صاغ  ال

لة « ائج ال ا ب  ، وزادة1974عام » Potential Outcomesال الارت
ل العِلّّة. وتع مقارة  ائي ح ف الإح في وال ف الفل ءًا  (RPOA)ال ج

ع الفارق  ات ص ح  Difference-makingم عائلة ن ي ت في العِلّّة ال
غ  ابها س ى أن تغ العِلَّة أو  ع لاتها،  قًا في معل ث ف اث تُ أن العلل أح

ل عل ورة م ال ا تقع ال خلي. ول  (RPOA). ل ع ال ح في ال ض ب
ي  ا ال ائ ن م خل اك ال ة ه ا؛ ف ناح ً ة أخ أ ا م  تق ه
ال  ل ال ، على س ا ف ق على ما ه م  خل لا  ون أن ال ق ع

ة الأك خل ة ال اك ال ، ه ة أخ خلاً. وم ناح ال ت ل ا  ع ال ً  تق
د  ا ت ، وه ا ف ها  ف ي  ت ة ال خل ها في عل  (RPOA)ال نف

ة   .)٤٦(الأو
                                                 

(45) Broadbent, A. (2019b). Philosophy of Medicine. New York, NY: 
Oxford University Press, pp. 137-138. 
(46) Vandenbroucke, J. P., Broadbent, A. and Pearce, N. (2016). Causality 
and causal inference in epidemiology, Op.Cit, pp. 1779-1780. 



                                  لّيّ فلسفة علم الأوبئة عند أليكس برودبنت: المنظور التفسيري التقابلي للاستدلال العِ 
  مينا سيتي يوسف فانوسد. 

 

 والتربوية الإنسانية والاجتماعيةمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث 

 

٥٨٥ 

ودب«في رأ  ة؛ ففي عل » ب قة غ ح قارة ال ه ال وزملائه ه
دة أم غ  ة مقارة م فة ال لأ ة، وفي الفل ة  ا ه ال ة ه الأو

ف  . و ودب«سل اصة » ب ة ال ر ال ع ذل أوجه الق
اك (RPOA)ب ا أولاً:. فه ف  خلات غ القابلة لل لة ال : ت م

د علل  ا في وج ف  خلات القابلة لل لة ح العل على دراسة ال م
ات مقاومة  ف ال ت ال ل ال ا، فعلى س ف  ة غ قابلة لل واض

ة. و  : فل  م ال الأدو ق ور ال ود  ه ال غ ه ،  أن ت مع ذل
لل  . وم ال م، وحالًا  ذل ول في ال ل ة ال خل في ن ة ال ذات م

ها علل.  ا وح ف  خلات القابلة لل ار ال قي اع الات ثانًا:ال لة ال : م
اعة  م اس ل في ع عامل  (RPOA)ت ة ال ل ال اس مع حالات م ل م

ارسات  وج ع ال ع خ ا  صفها عللاً. م ها ب م وغ أو ارتفاع ضغ ال
خلات  د ال اض، ول م ة للأم امل ال راسة للع ة ال ة ناج ار ة ال ائ ال

  . )٤٧(ف
لٌّ م  ل «لق   رو ي «و» Tyler Vanderweeleتايل فان و

ن  نة » Whitney Robinsonرو ع ا ال ه ل العِلّيّ «في ورق أو ل ال ح
ق  ا  )٤٨((2014)» للع ق. ول لة على الع ائج ال قارة ال ة ل ة الأساس ال

ه. فلا  ام  ء ال ا  لل ً د ج خل م ج ت عه، لا ي ق لا  ت كان الع
 ، ل ا ب ح أخلا د وغ م ق ف غ ع ء أن  الي لا   لل ال و

ات  ي تأث عي إلى ت قي ح ال عِلَّة. ول م ال عامل معه  ا ال ه
د  ق. و ودب«الع ل » ب خلات  ال ن  ه اء ال ى الأ أنه ح ا  على ه

ق  ي على شاكلة الع ع ال اره العلل غ القابلة لل ون في اع أخ ذجي  ن
ي وال والع ع وصف عه ال جه ال ال، ي ل ال ه للعلاجات. فعلى س

                                                 
(47) Ibid, pp. 1780-1781. 
(48) VanderWeele, T. J. and Robinson, W. R. (2014). On the Causal 
Interpretation of Race in Regressions Adjusting for Confounding and 
Mediating Variables, Epidemiology 25(4): 473–484. 
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خل  ات ت ات اح إس اق م  ا  ارتفاع ضغ ال ي  الي لل الإكل ال
ض أنها  ف ي  ل الع ال ، و قي لل ادًا على الأصل الع لفة اع م

ع امل غ قابلة لل   .)٤٩(ع
ة ة والأخ ال لة ال ي س و  ال ة ورقة ال اق ق ها في س ا ع ث ت

نان« ان«و» ه يهي » ت لة ال اد م خل  (RPOA)، واع ة ال على ف
ة. ف أن أك  د للغا نان«ال ان«و» ه ع » ت ء ص ان ال إم إلى أنه 

ة  ، ل ال ه. وم ث د في ذه خل م ه ت ان ل ادعاء عِلّيّ ذ مغ إذا 
دة لل ارسة عِلَّة م م م عام أو ع اول ال ا في ت غ م أن الإف ة، على ال غا

ة. ول   ة للغا أنها علل واض و و اضة ت ح العِلّّة  (RPOA)ال ت
د  ة. و دة للغا خلات م ن ال ما ت ة ع دة للغا ودب«م أن » ب وزملائه 

ء في  م الأح اعة ال م اس ع عل  ة ت اك صع ان ه فة ما إذا  ان مع
ه.  أث نف و وال ال ار الأي ل م ت ا ل ة أم لا. ف دًا للغا خل م ال
دة  قة ال عة ال ها ال و ف ي لا ت الات ال ع ال اك  علاوة على أن ه
الة  ه ال خل في ه ي ال ح ت افه. وس ق أه ة في ت ة للغا خل مُه لل

. ف ق عة لل ة م عة للغا ات ال د م الآل أ م ع م ي إن ارتفاع ضغ ال
ات  ه الآل لفة له ة م ج علاجات دوائ ة)، وت م ة ال ة والأو ة والقل ل (ال
غ  ل عام،  ها). و م وغ ال ات ال ات ق ل، وحاص رات ال لفة (ك ال

ة لارتفاع ض ة ال ة ال ة ال ع العلاج والآل ل ى ع م، ت غ ال
ة ف ل ة ال ف اق ال الع ه    .)٥٠(خف

                                                 
(49) Broadbent, A. (2015). Causation and prediction in epidemiology: A 
guide to the ‘methodological revolution’. In R. A. Ankeny (Ed.), Studies 
in history and philosophy of science part C: Studies in history and 
philosophy of biological and biomedical sciences (Vol. 54, pp. 72–80). 
Amsterdam: Elsevier, pp. 75-76.  
(50) Vandenbroucke, J. P., Broadbent, A. and Pearce, N. (2016) Causality 
and causal inference in epidemiology, Op.Cit, p. 1782. 
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ف  ه، ي اء عل ودب«و ة » ب نها  (RPOA)ن لال العِلّيّ؛  في الاس
ل تق  ة دل ا تع  ل، ب ل اد ال اق اع اهل س قة ت ف الأدلة  ت

ة لل ُه ة ال ا العل اق. وأح الأن ض مع ه العِلّّة على ال ة على ف
ها. ولق  ع ي ت اد الأدلة ال ة، وم ث إ يلة الأك م وض ال ي الف ت

ل  ار ع ن «جعل إ ل تف » ب ل ل إلى أف ص لال لل الاس اص  ال
ل أك  ال لال العِلّيّ. و ا م الاس ءًا م ة ج اف وض ال عاد الف ة اس ل ع

ذج  ودب«ن عاد  »ب ورة اس ة ض لال العِلّيّ وال في عل الأو في الاس
ة  ع ن ا ل ت ة. ب ق ائج م ل إلى ن ص يلة لل وض ال ا  (RPOA)الف ه

لفة م  اع م ام أن غل على ت اس ذجًا لل ف ن ا ل ت ان،  في ال
ء  ح ال ه ت ح م ال ل إلى ح عام. و ص ة حل الأدلة لل ان إم
ه مقارة  ها على ن ما ت اهج وح لة العِلّّة ع  ال . (RPOA)م

نا  ه لا  الي، ول اء الاس ق الاس ي  خل ال ا أو ال ح الارت وق 
لفة. وف م ث في    ا ق 

ا رف  ودب«و ة ع  » ب ق ات ال ل ال ة ت ان إم
اء الا ق لالات م الاس ع اس لها ع  ص ل ت ال الي، رف  س

ا. وأك أن  ً ة أ ات ال فة الآل ع إلى مع ج عة، أو ع  ال ان ال ق
. فإن  ا ة للارت ائ افٍ ل الادعاءات ال ور ولا  ات لا ض ي الآل ت

ل  ل وق  ة ق ق ان م ئة  ان ال خ وس لة ب ال ف أ ال م ت
ا لا نه  ه. إن ار م وجهة ن ق في للاس ة لا  د آل ة، وم ث وج ل على آل دل
ة م  امل ال ار الع ه في الاع أخ ة، و ف ته ال ق ا  ل، ون ل ل ال
انها أن  إم قلة للأدلة  ادر ال ا أن ال ً ح أ مه. ول أل م ال ع

اصة  ا ال ز ادعاءات ار تع ق ف في اس ا س إضافي لل ي ح ل العِلّّة؟ أل 
أم مه في  ام، و ع الاه ض ل م عل ة للعِلَّة وال ا ة ال ا الآل ة إذا عل ن
ام ع  ضع الاه ة م اه ة ال اف الآل ف اك ة؟ ألا  ف ة ال ات الق تق

ة ت ة وما تفعله و ل اء ال اف الأج ة؟ اك اه اج ال   ها لإن
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ء  ع ج اض وعلاجها. و ات الأم اف آل ل عام إلى اك عى ال 
ات  ام تق ة، واس ن ات ال الآل ة  ال ا ال ف ل على مع ا الع ك م ه
ل،  ل أف ها  ة وفه انات والأن ي ال نا على ت اع ، وأ شيء  ف ال

ل القل  ع ال،  ل ال عامل فعلى س ، وال  ماغ  ت ة، وال ال
لها،  ضة ومعل ف ة ب العِلَّة ال ات م روا وس ألف الآل م. وق ت لإزالة ال
ات  ا آل ض، ون ة لل ة واح اك آل ن ه ض. وق لا ت ة لل ى ال وت

لفة. قعات م انات ذات ت اع ال ع أن دة  ع   م
ى  ودب«ي ان « تع» ب ارت جل ة » Glennan Stuartس لآل

د م  ك ع  تفاعل ع ل ا ال ج له ام ال ال أنها ال ك  ل ال
ة  اب ة وال اش ات ال ع ال اء  فاعل ب الأج اء، و ت ال الأج
اب  اء الأع ل عل ة م اء الأو ه إلى أن عل . و غ ال ة  ت وال

لح  ن م ة م ائ لة ال ام ال ل اس عق ح أنه م ال ق ة. و الآل
ائعة  ار العِلّيّ «ال يء» ال ل ال ة ع ة تف  ق )٥١(للإشارة إلى آل . و

ودب« اقعة على م » ب أن العلاقة ال قف الآلي القائل  ح ال ت
ة م تل  ح عِلّّة ف إذا حالة مع غ ت عة ب م ات ال غ ال

ة عاجلاً أم  ف ع آل ور ال ة، وم ث م ال ة ع  آل ا م
  .)٥٢(آجلاً 

ودب«ل ل  ة » ب د آل ج ح ب قي ال اف اض ال لة مع الاف م
افٍ  ور أو  ة أم ض ف ع الآل ا مع الادعاء القائل إن ال ة، ون ت

ع  لال العِلّيّ أو ال في ج ة للاس ف ع آل ا في ال ل ال. فإن ف الأح
وفة م تارخ عل  ة حلقات مع ضح ع دة. وت ج ة غ م ي أن الآل ع ة لا  ت

                                                 
(51) Broadbent, A. (2011b). Inferring causation in Epidemiology: 
Mechanisms, Black Boxes, and 
Contrasts. In P. M. Illari, F. Russo & J. Williamson (Eds.), Causality in 
the Sciences. Oxford: Oxford University Press, (pp. 45–69), p. 49.  
(52) Ibid, p. 55. 
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ة ها –الأو اسع  –س ذ ن ال ازما في الق ة ال ها حلقة ن ، ولعل أشه ذل
ال  ن أم ا الق ة ه ال عل أو ق أ . لق اُن ل«و» س«ع له » س لف

ورة في  ائ غ ض ا أد إلى خ وضه العِلّّة، م لة لف عق ات ال ي الآل ت
ف  ع أن ت ال د  ة عق ور ع ع م اته إلا  ل ت في الأرواح. ول ي ق

ة م ث ة ال ل ال ها في ش ي لة لها وت عق ة ال  germ theory ع الآل
ا ل ت ). ب ائ حي ساب ائ حي ع  اج  ات (إن » س« ن

ل«و ة » س اء الأو ة في أع عل ه ض هي ال قال ال ة ان في آل
وض  ا الف ه وضه العِلّّة، وتف ة لف اجه لأدلة داع ا إن ، ون عاص ال
ض  ة تأي الف ل ة في ع اع ة ال ف ع الآل ،  ال ادة. وم ث ال

ض ال ا.العِلّيّ، ول  تأي الف ً ف أ ا ال ق ه ل ت ل ح ق   عِلّيّ 
لٌّ م  ر روس «ح  ن «و» Federica Russoف ام ل ن و ج
Jon Williamson « ادرة عام ه ال م  (2007)في ورق ج عل : "ت قائل

فة  ع ات وال اك الآل ة ه ة: ف ناح ل ة علاقات عِلّّة م الأدلة ال ال
ة، وم ناح أس ادعاءات ال الات... ول اءات والاح اك الإح ة أخ ه

ات  ات وال ادل ب الآل اء إلى دع م اج العل ... dependenciesعِلّّة 
ل  ة ق ة ت ارها آل ة في اع ال ورة أخ الأدلة الاح ا في ض ة ه وت الف

ا على أنه ع تأس ا)٥٣(تأس ادعاء عِلّيّ" ح م . لق أص دعاء عِلّيّ، 
ًا  ا ة أمًا  ي الآل ا أن ت قاده غ م اع ة، على ال ة ت ي آل ور ت ال

لقة  ان  ه لال عِلّيّ. و ل«لاس ة، و أن العلاقة ب » س ار ال
ة، وت  الأدلة الآل ها  ى ت دع لة ح فاس ل ت مق ى ال ث وح ل ال

ث  ة ال ة.ال   م

                                                 
(53) Russo, F. & Williamson. J. (2007). Interpreting Causality in the 
Health Sciences. International Journal of the Philosophy of Science 21 
(2): 157–170, pp. 158-159.  
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عل  ل  ا ال م ال ودب«ه ا إذا » ب أك م تاح؛ لأنه غ م غ م
ل  اكان ُق ب رًا وص لال العِلّيّ أم  ت اللاس ار رًا م ي  ت قاي ال لل

ا  ض ا أم لا. إذا اف لالاً عِلّ ان الأم اس ار ما إذا  امها ع إق غي اس ي
أن ادعاء  لاً)  ن «و- »وسر «(ج ام ل أن معاص » و ا قائلاً  وص

ل« قار » س اته  الاف ا ن ة«رف وح، » لأدلة آل ا ال للارت
ل  ى ف ع ا ال ل« ه ح » س لفة، و وضه العِلّّة ال في تأس ف

وضه  ) ف ع م ح في تأس (على الأقل  ه ن ا مع ذل ن عة. ول أدلة مق
حالعِ  ق خله ال ة ت ل)  –لّّة، على الأخ أدلة على فعال د غ ه (ول م ت
ورة  –الأي ال ح  ، دون أن  ار جعله أق ة. وال ان فعالاً للغا ال 

ا أن ق  ض ة. وذا اف ات ال ل الآل فة ح ن «و» روس«مع ام ل أن » و
أن الأدلة الآ ح  ارا،  ورة ن ادعائه م ة) ض ائ ل الإح ة (و ل

ا  ان عاص ما  ة ال اء الأو ر، فإن عل لال عِلّيّ خ وعقلاني وم لاس
ل  ا ع ف ل«ل د » س ة م ة الأساس ل الآل اث و ة ال ل ل تأت ن

اهج،  ع ال ن هائل م  ة م اء الأو . ول عل ي لا RCTک(لغ )، ال
ي آل ل ت ه. ت لف الأرواح إذا ت ت ار س أ ال ا ال ا أن ه ة.  ة ت

ة  ج دل عاي ال ل  ال ال ة هي الأخ  ارة خا وحة ال ا؛ الأ له
ة ة في عل الأو   .)٥٤(ال

ودب«ل  ى ل ل » ب ات ح ع الآل د  قاد في وج هة للاع اب وج أس
ا نق  . فإن ع وفة  ض ت مع ات العِلّّة تف ع نة لل لالات م ل اس ع م 

ف ع  ا م ال لل ً اء م ع ذل إج ا  ة، وم ث  ات ت د آل وج
ف على  ة لا ت قا الآل اف و أن ال ا ي ه . و ات، ول الع تل الآل

ة ال اف الآل أن اك قابل القائل  جي ال دل أ ال لاق ال ور الإ ة ض
خ ال  ة (كال ة مع غي رف دور علل ب ر. لا ي لال عِلّيّ م لاس

                                                 
(54) Broadbent, A. (2011b). Inferring causation in Epidemiology: 
Mechanisms, Black Boxes, and Contrasts. Op.Cit, pp 58-59.  
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ة  ة على ال ر آل ي ض ى ي ت لال عِلّيّ ح ع اس ئة) في ص ان ال ل
وق  قف ال اب وم قف الآلي ال اقع ب ال ت ال لع ال ا ي العامة. ه

ة يه أن عل الأو د (القائل  ات، الأس ا ائي للارت ل الإح ل ال الأساس   
ا،  ج دل قا وال اف اك ب ال ات) م ارت اف الآل اك ضي ثان  ل ع و
لال  ورة للاس ات ض أن الآل ح القائل  عاد ال اس ه  ل م  ال

ة في ة ح قا الآل اف الي ال ال خل. و ف أو ال ة لل ا اض  العِلّيّ و اف
ة. ا س ج دل ها م ة، ول د آل   وج

ا سعى  ل«و رد ه ادف لال العِلّيّ في عل » ب ه عام للاس جِّ ح مُ إلى 
ة، حاول  ودب«الأو اع،  » ب ر ال ق ح أنه،  . واق ه لل جِّ ي مُ ت

عار  ل ال ،  أف ة، وال ال ه ال ات ال ل ال ي تف ف ال
ان ال  ق ما إذا  لة. ول ه ًا  ن خا لها، لا  أن  ا حالًا ت

ح  ق ًا أم لا،  ودب«م لاً » ب أ بها، ب ة ال وث ال أل ع س ح أن ن
ي أك  ع ت ة، ل ن ال ا ال ف اءً على مع . أولاً: إذا، ب ة أخ ة ن م أ

ة ال ق اح ًا. وثانًا: إذا،  ال ، فإن ال ل م ائج الأخ ه ال وث ه ل
ا  لة، ول ائج الأخ ال ة ال ي ه ا م ت ة، ت ال ا ال ف اءً على مع ب
ائج  ه ال لاً م ه أ بها ب ا ال وث ن ي س ح غ قادر على ت

ه ال نا في ه ع ت ة أخ لا  ، م . الأخ ًا. خلاف ذل ال م الة م
ا هي  ه ه جِّ ُ ارزة، لل ة  ان ق قة، ون  ة غ ال ما ال  أن «وال

ئ؟ ل خا   .)٥٥(»ث 
ذج  ل ح ل اس  ة م ف في عل الأو قًا ال نا سا على ن ما ذ

قابلي ر ال ف العِلّيّ، ألا وه ال د في ال في م ره  فل ب «ال 
ن  قعة، ». ل ة ال وث ال ا تف س ح ى أم ًا م ح ال م و

                                                 
(55) Broadbent, A. (2011a). What Could Possibly Go Wrong? A Heuristic 
for Predicting Population Health Outcomes of Interventions. Preventive 
Medicine 53 (4–5): 256–259, p. 256. 
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ع،  ال  . ف ال ال م  ع ا ال ال ه ال ارزة. وه ائل ال لاً م ال ب
، يلع  ها. ومع ذل ا ل ها، ون ف ان، لا ل ة ال ة ص اء الأو رس عل ي

ف دورً  ل ال اك أ س : هل ه ه ة لأنف اء الأو ال عل ا. فإن س ا ه ا مه
لال  ان الاس ل ما إذا  ار ح اذ ق ال الأساسي لات اناته ه ال ف ب آخ ل
ع  قه. و ة ص ال ل، زادت اح ف أف ان ال ا  ل رًا أم لا. و العِلّيّ م

ل تف« ل إلى أف ص لال لل لاً  » الاس ل، معق ، لا  ع ر ل
اب  ة على ال ع عل الأو . وفي الأساس  ة في العل ائ ق لالات الاس الاس
ائعة  اف العلل ال ل اك عات، و وق ب ال اب الف قارنة لأس وال
ل  لات. و قا ات لل ة تف ائ ات ال ف ي أن ال ع ا  ان. م ل إن ة ل ال

ة  اء الأو ي م عل ة الع ت ة م لالات عِلّّة سل ع اس رة على ص أن الق
عارف  ل ال ، وفقًا لأف ة. وال ال ات م ع ت رة على ص الق قة ما 
 ، ة أخ لة. وم ناح ه ًا  ن خا لها حالًا، لا  أن  ا ت ي  ال

ه، وفقًا لأ هل ت هلهل ه ال م ال ء ال د لة ال ال ل معارف م ف
ا. ً ا حالًا أ ي   ل

ر م  ل على أك ق ا ال ًا،  عل ان ال م فة ما إذا  ع ل
أل ما  ما ن لها حالًا. وع ان ت ر إم ق ي  ع ع ال ض ل ال عارف ح ال

قع؟   أ ال ق  ودب«ال ة » ب اص ب ل ال ال ف قائلاً: "ق 
ان ة س خل ص ف دراسة أن ت للة. فإذا اك ة م امه على أدلة فعال ة  

في معاي  هََة  ْ ض القل في جَ ة  ف خ الإصا ًا  عقارًا مع
فة  راسة ض ان ال ًا إذا  راسة وا ه ال ح أ ت قائ على ه دة، س م

ي م ا عارض مع الع ل ي عة  ائج م ة ال وذات ن راسات وس ل
ب" د م الع ، أو تعاني أ ع   .)٥٦(الأخ

  

                                                 
(56) Ibid, p. 258.  
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  نقض بعض مغالطات الأساطير الحضرية للممارسات الوبائية
ودب«ي  ة، » ب ة لعل الأو ة مُه ان فل ع ذل على أرعة ج

ا على الأقل  ها زفًا واحً ل م ف  اته، و قائ ب ها  ل جان م اءة  و ق
ان هي على ال م الأسا ال ه ال ة. وه ائ ارسات ال ل ال ة ح

الي:   ال
و١( ة للع   ) القابل

ودب«ف  و » ب َعُْ ُ ال َ َ اره  )٥٧(attributable risk (AR)ال اع
ة  ة العِلَّة ال : مغال غال ضة ل قاد exclusive causeع ، أ الاع

ام هي  ضع الاه أن العِلَّة م ئ  ا ة ال غال ة، وال ة لل ة غ ال ح ال
د حالات  ف ع ض س ع عاد ال أن إ ئ  ا قاد ال اقع هي الاع ة لل غاي ال

ه ا ه ال  إل د نف الع ال  هََة  ْ َ ه ال ضى في ه . ي ARل ال
ودب« ف إذا أزل  ARل أن ا» ب ار ال ال س قة مق ع ب لا 

ض؛ لأنه  ع ل ال ة م ضات الأخ غ ال ع ل ال ارسة ق ت في ال
ض الأصلي.  ع اب ال ى في حالة  ة ح ام، وس ال ل الاه ض م ع ال

جح. ى م ا ح ل، ور ار مه وم   إنه س
اسه  ي على ما ي  ا ال ، لا ي ه ر ما ي على  ARبومع ذل ق

ا ل مع ا ذل  ل ة تأو اق ك ودب«د. و ل » ب أو ال علقة  ا ال ا الق
لح  و لي«العِلّيّ ل اره » ع قال م »«اع ، الان ة أخ ح، م ق ، و

ض، إذا فق  ع ع إلى ال ءًا م ال  أن "ج ح  ال ف  العِلّّة إلى ال

                                                 
و )٥٧( َعُْ ُ ال َ َ ) ل ال ة أخ ة ن ض ما (أو أ ل م ، ال ه مع ض ع اد ال  الأف

ل  وث أو مع ل ال ة (وعادة مع ل ال ح مع ض. وُ  ع وه إلى ال  ع
اب  اض أن الأس ، مع اف ض ع وث ب ال ل ال ض م مع ع ات) ب غ ال ال
ضة وغ  ع ع ال ة على ال او ات م اء ذات تأث ق اضعة للاس الأخ غ ال

ع ن. (ال ، م ج ات). ٢٠٠٠ضة (لاس ائ ه، صمع ال جع س ذ   ). ١٥، م
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٥٩٤ 

م  ض وع ع ار ال قابل ب أخ ق ال وث صافي الف ف س ح ض  ع ال
ض" ع   . )٥٨(ال

ة ال٢(   ) ن
ودب«ح  ة ال » ب ا ل ً ا مف ا  risk relativismنقً ة ه (ال

ص، وان  ة على وجه ال اسات ن ار  ع ع الأخ ل لل هي ال
ارها أك  لقة، واع اسات ال لال العِلّيّ م ال ة للاس ارها أك فائ قاد اع اع

ا ة ل ة فائ ي الأول ا  أن نع أن ة القائلة  ا لل ة العامة). إنه نقً سة ال
ي  ي على شاكلة ال ال ة ال قاي ال ة ب  (RR)لل ر ال (ل

اس  ا ال ف ه ،  ي ض ع ال ب غ ال ض مقارنة  ع ال
وث الأخ  م ح ح ع ج ؛ ل ا ّةُ الارت ِّ َ مات ع  ادفة) أو معل  ال

ي  ة  Relative Risk Reduction (RRed)إنقاص ال ال (قل ن
ل  ن مع ة العِلّّة. فق  اس للق ة)  ة م تفع  (RRed)ال إلى ن ال

ة م  ات الأدو ف ش ال، ق ت ل ال خل. على س ة دواء أو ت فًا لفعال ت
ل الأساس  ة مع ة  )٥٩(Base Rate Fallacyمغال اش  (RRed)ع  م

                                                 
(58) Broadbent, A. (2013). Philosophy of Epidemiology, Op.Cit, p. 126.  

ا  )٥٩( ً ها أ ل عل ل الأساس«ُ ال مع ل الأساس«أو » إه از مع از ». ان وهي ان
ا ار الأح اص في إص ع الأش ه ع ت ي  مات سل ل آخ معل ي على تف م مع

ال،  ل ال احة. على س الات ال ة أو الاح لات الأساس ع اهل ال ة واردة، م ي ج
ها  ف عل ع ة  ال اضًا ف ا أع ً ى في وق مع م ًا تف ضًا مع اك م ض أن ه ف "ل

ا ال ها له ق ف ث ارات ال ع الاخ اك  ل أن ه لة. ول اص ه د الأش ض ت
ض أن س ف تع ع أن  ف . ول ع اض  ه الأع ه عل ه، ول ت اب  ُ ه «ال س ل

ض ض أن س ج تع ع أن »ال ف ض«، ول ال ابي  ار إ ه اخ ض ». س ث عل ف ول
ارة أخ  ، و ل م ا  اب ارًا إ يه اخ ض، فإن ل ال  الآن أنه إذا أُص ش ما 

ض أن ح (س ج | س ف) =  ف ة ش ما، ١ل ا أنه إذا ل ي إصا ً ض أ ف . ث ل
ار  ة الاخ أن ن صة  ابي؛ أ ف ار إ يه اخ ن ل أنه س ل مع ذل  ال ض اك اح فه
ة،  ال ة  ة تل تعادل خ اذ ة ال اب صة الإ عل ف ة... ول اذ ة  اب ح إ ابي س الإ
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ل  إنقاص ال ال انًا  ى أح لاً م ما   absolute Risk (RD)ب
Reduction  ال ة واح عال ض مع ال وث ال ال ح ابي ب اح ق ال (الف

ار  ة ان ل الأساس أو خل ء مع اهل ال ا ع ت قع ه ة).  وثه دون معال ح
ة ع ة مع ض أو ن .م ض مع خل أو تع ا ت ائ أو م    تق ف

ي ال  اس ب ضى وعامة ال اء وال ة الأ ات الأدو لل ش ق ت
ع  ق  ع ها. وق  ة أدو لقة؛ للإعلان ع فعال قاي ال لاً م ال ي ب ال

ة أن  اء الأو قل RRعل ة لل ة العِلّّة، وأنه أك قابل ل للق اس الأف  ه ال
ا ي  . ب ة م مقاي أخ ج ودب«وال ا »ب ، أن ، على الع م ذل

ا ة العِلّّة. إن افي ع الق أث ال ال امًا  ن أك اه ا ن  أن  -ه –ر
ض،  خل أو تع ة ل ة العِلّّة ال دة ع الق فق الأرواح ال امًا  ن أك اه ن

قاي الأخ  ن ال ا ق ت ة العامة. ك اقات ال و العِلّيّ أك صلة    للع
نا  ودب«و اق، ول » ب اس لل وق أدوات ح ة ص أن عل الأو

اق.  قل ع ال ل م ة  اه ال ف ال عي،  د عل م  م

                                                                                                                       
ى أن ح ( ة ‚. ٠٥س ف) =  -س ج | ع ا ل اب ارًا إ اك اخ ض الآن أن ه ف ول

أن ح (أ  ح ح  غ ال ض؟ م ال ال ة  ها الفعل ال إصاب ا ه اح ض (أ). ف ال
ة ‚ ٩٥ف | أ ج) =  ة عال ة ل أو على الأقل تع  نا أ ح (أ ف | أ ج). ومع ذل ت

أنه  ع ة  ات أول ائ ة إح ه ال ل ه ي ت س م ة ال ار الع ا الأخ في الاع ل
ها  ه ووقع عل ة م ي ت س الع اس ال ان نادرًا ب ال ض  ا ال ض أن ه ف ها. ول م

ار. فإذا فق  قع  ١٠٠٠م  ١الاخ غي ت قة ي ا اضات ال ء الاف ض، ففي ض ال أُص 
ابي. وف ١٠٠٠م  ٥١أن  اره إ ار ه مَ  ٥١م  ١ق اخ ه الاخ ي وقع عل ال

ح  ارها س ة اخ اب ي ث إ ة ال ه ال صة ه ه ف اء عل ض. و ال ن ق أص  س
ن ‚ . ٠٢؛ أ ح (أ ف | أ ج) = ٥١م  ١ ورة أن  ف في ض الي ال ال ح (أ ف | أ ل و

ات ا اب ة الإ اب مغال ة ارت ا ة ه  ة عال اهل ج)  ال ت ل م أش ي هي ش ة ال اذ ل
لات الأساس"   .مع

(Magnus, P. D., & Callender, C. (2004). Realist ennui and the base-rate 
fallacy. Philosophy of Science, 71, 320–338, pp. 324-325).        
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اب العِلّيّ  اق الان ة س اس ه على ح ة ع قابل ة ال ات . )٦٠(وتع الإس
ح ه ض اول ول ة ي ق ودب«ه ال ه على » ب خ وتأث اقع ب ال ا ال الارت

اض القل ه على أم أث ئة مقارنة ب ان ال خ  RR. إن )٦١(س عالٍ لل
ائ  هََة ال ْ َ ء ال ، ج ئة. ومع ذل ان ال اض القل  (PEF)وس خ وأم لل

ل عام اض القل  ار أم ل ان ع أعلى؛  ارتفاع مع عة ن . وتع 
ء  ن ال قي أن  ا. وم ال اف اق وأه عًا على ال ا ج ي ته ة العِلّّة ال الق
قع  ا العِلّيّ الأق  خ ال الارت اء ال دة ج فق د الأرواح ال ع امًا  أك اه

. اض القل خ وأم   ه ب ال
ة أو ع٣( اض ع  عِلَّة واح دة) ت الأم ع   لل م

ة  اض وفقًا لعِلَّة واح ب ت الأم ج ض أحاد العِلَّة ب ذج ال ح ن
اس  ، ل ض آخ ن حالة م ا ت ض، ور الة حالة م دة، دونها ل ال م
ا في  ل ة ال د ض ال، دون وج ل ال ة. على س اضًا مع ة أم ه ال ه

ى والإسهال  ل ال قة، لا ت غ ال ع الأمعاء ال ا،  ل إلى ح ال
اض في  ل الأم ف ح قة في ال ه ال زت ه نا، ب ا س وذ فها. و م ع

اسع ع ل  ن ال خ«الق ت  ة في »رو م ث ة ال د ال ع عة  ف ، م
اك حالات م  ، فه ألة تع ا م ها ه ع اض  ورة العلل لأم ض. وض ال

ى والإسهال ح تغ ذج الأحاد للعِلّّة إلى ال ا. وارتفع ال ل ة ال  ض
ات  ائ اف ال اك عًا  ف اض، م الفعل على الأم قه  ة ت ال ارة  اح ال

ة. ع اض ال ي م الأم ذج الع ضي ن أنها ت ت و ي ب ة ال غ ة ال   ال

                                                 
(60) Broadbent, A. (2008). The difference between cause and condition. 
Proceedings of the Aristotelian Society, 108, 355-364, p. 357.  
(61) Broadbent, A. (2014). Risk relativism and physical law. Journal of 
Epidemiology and Community Health. Published Online First: 14 August 
2014. 
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ذج الأحا ن الع رف ال ة في الق س عل الأو ، ت د العِلّيّ ومع ذل
و  ي ت اض ال ة للأع اء الأو ة دراسة عل ة، م ناح ة ع ل م خلال ع
ض  ع ال ة ل ش ة أخ م ا ل ت م ناح اض، ب ا في الأم ة عِلّ ر م
ة  صة الإصا ل  ف خ ي  ح ال . فق أص اس ل م ه  ي وت

قع ب ئة  ان ال ئة، ول س ا. وأص ان ال ً خ أ  غ ال
أن  ة القائلة  ل م الف ة ت العق اء الأو اقعة على عات عل ة ال ُه ال
دة. فإنه أم  ة م فها وفقا لعِلَّة واح ة  تع قة ال اض ال الأم
ئة غ  ان ال ض؛ ف رة على ت ال دًا غ م ض ق ف في، و تع

عِلَّة واح د  دة، م ع ال ع  العلل ال اح  ى ل ت ال ة. ول ح
اض.  د العِلّّة ع ت الأم ع الق فف م ج ة،  اهل للغا ذج م فإنه ن
ة  لفة ل لها علاقة  امل م ة ع ع ن ض واح مُ ة  فق ت ال

اعي أو و  ي والآخ ثقافي أو اج ها نف ع  ، ع ها ال ع ع ب ا  راثي، 
ي ع  اجي القل ان ال اض ال أم ة  ع ة غ ال م اض ال ًا ت الأم ك
ه أ ن واضح م  ة لا تُ اج اض القل ال ي م أم ن الع  عللها؛ ل
اض  ة م ت الأم اك فائ ان ه في ه ما إذا  ح ال الفل العلل. ل

  وفقًا لعللها؟
ودب«اه  ض » ب قابلي في ال ذج ال اض، ودافع ع ال ب الأم

ي  ا إما ش اه ان ي د العلل، الل ع ذج م ذج الأحاد العِلَّة وال ال مقارنة 
ذج  ال اصة  لة ال قابلي ال ذج ال اهل. ي ال ي ال ق أو ش ال

ح  ودب«أحاد العِلّّة؛ إذ  د العلل قائلاً: "لا ُق» ب قابلي ع احي ال  اق
ل  ع العلل ل ي عِلَّة أو  ل ف ت ا ي د، ون ة، أو أ ع على واح
ا  ن أن أنفل اف  ع م الاع اك ما  ال، ل ه ل ال ا على س ض. وه م
اح لأ أو  اغة العلل ال ق م ص وس. و ا وف ل م  ها  از ت ال

ا C1,…Cnكل  قابلة إم ة ال ن في الف ة أن  د ع Xن م وج ،  ع
از ق  Xم  ا ال ن قابلة لأنفل ة ال ا في الف ه. وه ق نف عها في ال ه ج ل
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٥٩٨ 

ح  . ولا ل ت وس، ول ل الاث ا أو ف از بها  اك خ ن ه
ضًا  از م ا ال ن ر diseaseأنفل ا ال   . )٦٢(وف ه

علقة ي  ذج الأحاد العِلّّة ال ات ال ا صع ً قابلي أ ذج ال ال
لة في أنه في  ض. وت ال ة ل ا دة  ها عِلَّة م ح ف ي ت وف ال ال
ار.  ا الاخ ة  عل ض حاض ضة لل ف ة والعِلَّة ال اض غائ ن الأع حالة ت

ع  ة س أن الإجا قابلي  ذج ال نا ال ل و قابلة. على س ة ال على الف
د  ف ال، ت . لا » مار «ال و ل الع ها ح د، ل ف ى ال اض ح ه أع ل ُ

عي إلى تف  غي ال ا ي د، ون ف ى ال قابلة ل ة ال عادها م الف  اس
ة  قابل قارة ال اع ال ة أن ت ان د. علاوة على إم ف ى ال اض ح عام آخ لأع

ة ل َ ل  في ع قابل. لِ ل ال ل ة مقابلة في ح ذاتها ع ت الات م ف عاد ال اس
د على  ف ى ال اض ح ه أع فة ذل ن ع م م »مار «ت ع ؟ ل

وق العِلّّة ب  اض» مار «الف يه الأع و ول الع اب  اص ال . )٦٣(والأش
ودب«ل  ها » ب ة س أن دافع ع ا نق لة في » ن ب ل«ه م

ي،  ف العل ا في ال قابل يلع دورًا م عي إلى فه علل ال أن ال ح  ال
ل  ان ع ي على ذل  ض ال ال ل«وال ق ب » س ال ر على الف

لادة. فى ال   ع م
قاد  ودب«ولق وقع ان امها » ب م  امل على ع ة الع د ع قارة ال ئ لل ال

ل ة م  ع ل ح على ف ف العام القابل لل  ة ال ر مع ف
ف  اث. لق ع ودب«الأح لال » ب ة الاع ة  illnessف ة ص د وع أنها م

ضًا  ها م هلة لع اض دون العلل. diseaseغ م فاء الأع ألف م اس ، وت

                                                 
(62) Broadbent, A. (2009). Causation and Models of Disease in 
Epidemiology. Studies in History 
and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 40: 302–311, p. 
308.  
(63) Ibid, pp. 308-309.  
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ج ض ت ة لل ال ض  في أنه  لال وال ق ب الاع  عِلَّة أو علل فالف
ة  ال ع  ها  ي ا ل ي ت قابلة)، ب ة ال ة في الف دة (وغائ اض م أع
لال ع  ات عامة للاع ض ن تف قابلي لل ذج ال دنا ال ق لال. و للاع
ة  لال وال ة ب الاع وق القائ ات عامة للف ي تف ا على ت ع  ت

health)٦٤(.  
غ م   ح وعلى ال ودب«ت قابلي » ب ذجه ال أن أوضح ع في ن

ة  نا أ شيء ع الف نه لا  د؛ ألا وه  ا غ م ه ًا ج ه ع ت
اذج  أ م ال احه ل أس ة، إلا أنه ي أن اق ة ال صًا ف قابلة، خ ال

ة في ال د ن م وج غ م ع ة للعِلّّة. وعلى ال د ع ة وال ع الأحاد ة، 
د  ض ل م ض؛ فال اب ال أنها  ة  ض تع ال قابلي لل ذج ال ال

ة اب ال د لعِلَّة أو علل ل ا وج ة، ون ة )٦٥(اب ال . يه عل الأو
راسة.  وع لل ف م ة ه ه ات ال ع ع م ال ة العامة، وم ث أ ن ال

ق  ودب«ول  ه ب الا» ب ة على م ت ض، ق عل الأو لال وال ع
ا  فًا ل ض ل تع قابلي لل ذجه ال . ون ض في ح ذاته ف دراسة ال
ع  ر. فإن  ه الأم ة على دراسة ه اع رة لل ه أداة ت ه، ول  دراس
قابلي،  ذج ال امًا مع ال اس ت ار ق لا ت الان ة العامة  امات ال اه

ا لا  ة ول ه ه أو دراسة ال راس اته ل ة تق اء الأو ي ألا  عل ع
ف  ي هي ه ة ال ف ا على العلل ال ف ورة تع ي ف ض ع ا  ها، ون وغ

اوغة.   أك م
ن ٤( ة في القان قات عل الأو   ) ت

ن.  القان ة  في ه علاقة عل الأو ق وال الفل أ لل ضع آخ مه م
ة ل ح ع ع  ت ا ة ذات  ات م ات العِلّّة صع ة لإث ائ ام الأدلة ال اس

                                                 
(64) Ibid, p. 309. 
(65) Ibid, p. 310. 
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٦٠٠ 

في ة. )٦٦(فل ائ اه الأدلة الإح ة ت ة قات ى ن ا ت اك تقل ان ال . ولق 
ودب«ورأ  ة. ول لا ب » ب ائ عاد الأدلة ال ة في اس اك غ عقلان أن ال

ا ه الأدلة ال ح  دة. م ال ب ما ت ة و ما ق ي ع عِلّّة م ئ
ة  ع ه  ال ال ر، ول ال ا ال ا ق ة صلة  ائ ع للأدلة ال ال

دة. الات م ها  ل ا ل   تق
لع  ودب«اس ه » ب ا له الأخ م  ة«في ف فة عل الأو اقف » فل ال

ها م ة، ووج ائ ام الأدلة ال ة لاس ال ة ال ن ةالقان ض قع )٦٧(شة وف  .
ان  ا إذا  عل  ال ال دة، وال ا ب العِلّّة العامة والعِلّّة ال ئ ه ت ال ال
ر ما   ة. إن ت د الات الف ع ال ائي على ج ل ال ل م ال ت ال

دة لا ع ادعاءات عِلّّة م ة ل ًا في قاعة ال ا ح ائ لاً و اره دل ه  اع ي
ة  ع م قاع ا  RR>2/AF>50%أ ً ج ان أك ت ا إذا  ال ع ي ت ال ال

؟  اول ال ة في م ة في حالة مع ض ق ت في ال ع ن ال م ألا 
ودب« ة » ب ة العِلَّة ال غال اًا ل صفها ارت ة ب ة ال ه الف ح ه ف

و  َعُْ ْءُ ال ُ ، )٦٩(attributable fraction(٦٨) (AF)ص ال . ومع ذل
ة على  اع ة قادرة على ال ائ ن الأدلة ال ورة أن ت ق في ض ع ه ما زال  ن
نه  ة ما ق ت ل ما قة ح ة ش اق ح م ة، و اس وف ال ل ال ات في  الإث

. ال وف  ه ال   ه
  

                                                 
لاتها ا )٦٦( ن وم القان ة  ل علاقة عل الأو ل ح فاص ع ا ل م ال ج ة ال لفل

  إلى:
Jung, M. (2018). An Investigation of the Causal Inference between 
Epidemiology and Jurisprudence. Springer. 
(67) Broadbent, A. (2013). Philosophy of Epidemiology, Op.Cit, p. 162.  

و ب  )٦٨( ء مع انًا إلى ج ة وأح ه و في ال ء مع انًا للإشارة إلى ج ل أح ع لح  م
ض  ع ن. (ال ، م ج ات). ٢٠٠٠(لاس ائ ه، صمع ال جع س ذ  ).١٤، م

(69) Broadbent, A. (2013). Philosophy of Epidemiology, Op.Cit, pp. 173-
174.  
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  الخاتمة
فة الادعاءات العِلّّة؛  ل عام مع اح ال  ق ي  ة في ت نها مف

ف  لة في ال لفة ال ة ال ات ال ة لل هائ اض الق ال الأغ
اءل  ، ق ن ة. ومع ذل اج ة ال اسات ال ارات العلاج وال اذ ق وال وات
ة  و أن الإجا اض؟ و ه الأغ الفعل ه ز  فة العِلّّة تُع ع ه ال ان ه ا إذا  ع

ال غ ا ال ع الادعاء العِلّيّ ع ه اق ون ا تع على ال عة، ون  قا
ا  اماتها. ور ة واه ة وال ف افع ال قة لل عة ال ه، وال م  ُ ال

ة العِلّّة. ة ق ة الفل اء الأو لة عل   ت مع أس
ف العِ  اف في ال اك، ت ب مقار م ا ه لّيّ في وعلى ن ما رأي

ة ( ُ ة ال ائ ارب الع ة ت أن ال ة: مقارة ت ) هي RCTsعل الأو
ة  ل الادعاءات العِلّّة الآت اقعة ح لال العِلّيّ وح الأدلة ال ي للاس ه ار ال ال
لال على العِلّّة م  ة الاس ان إم ح  ة ت لال لفة، ومقارة اس ادر م م م

اقع اض ال ي الأع ار ذه د ل أنه لا وج د، و هََة لا الف ْ َ ة على م ال
ات  ف عاد ال ة معًا ع  اس لائ عة م الأدلة م ا م للأدلة، ون

ة  ف عل الأو ل ي ف يلة. و ودب«ال ارك »أل ب ، ال أشار إلى ت
العِلّّ  اي  ام ال فة العل في الاه ة وفل ة عل الأو لال قارة الاس ه ال ة، إلى ه

.    إلى ح 
ة. فإن  م ال وع أساسي في العل ها ه م اء العلاقات العِلّّة وتأس إن
اقع ت  ض، ه في ال ء ال اض، والعلاجات ل ع ات الأم فه م

ة. م ال ق العِلّيّ في العل ل وال ل ال علقة  ة ال ي م الأن إن فه  للع
ا في  ة إذا ما وضع ح أك أه ات في ال  ا ات الارت ان ود وم ح
ات في  ا ح ال ع الارت ما  انات ع ر العل  ال ه ارنا  اع
ة. وت العِلّّة في  م ال ا في العل ة أمًا أساس انات ال عات م ال م

ي وم ة إلى تعق مفا م ال ه العل اق ه ع ما ه في ن جي  إلى أ دل
عل  ائ ال ال ال ص على ال ا على وجه ال راسة. ان ال ه ال
ل  ال  ح ال ة ُ م ال ا والعِلّّة. وفي العل ة ب الارت العلاقة القائ



  مجلة علمية محكمة  –مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
 

 )ISSN: 2536 - 9555( 

 

٦٠٢ 

ي ت على  ة ال ارسات العل ة وال اهج ال ا  تل ال أساسي 
ا عل اس ة ه اد لة ال انات. وت الأم ل ال ل ات ل ائ ام  للإح

صفها علاقات  ا ب ات ه ا ل الارت انات. ف ال تأو ة القائ على ال الأو
ة  فا ها ال ا وأس اج عِلّّة م الارت لة اس ة م اق ان لا ب م م عِلّّة. و

ة ال انات ال م ال ة.في عل عل الأو   فة 
ا  لات  ي م ال ة على الع ل ارسة الع ة في ال  عل الأو
ة أن  ار العلي في عل الأو ع الق ة ص ل ان ع إم ، ول  ق  علل ال
الأح تف نق وتف خلاق  ا  ، ون ا ف ا أو  ائ اءًا إح ن إج ت

عاون م ال اء  اعي للأ ضى.إب   ع ال
اف أن  ي هي اك ة ال لال العِلّيّ في عل الأو ة للاس اد الة ال إن ال
ة،  ة مُه ج دل ّرات م ادثة ت ه ال ئة. فق ت ه ان ال خ  س ال
ة  ا راسات ال الة وال ات ال في ال ج دل عل  ا ي ال  ل ال على س

رة مفا رات ت اة وت ع انات ال ام ال ة اس ل  ارات ح ة واس
لال  ة على الاس ه قات ال عل ع ال فًا ل ا شه تأل لالات.  لاص اس لاس

ها تعل  ائ أشه ة والإح اء الأو ل عل ل«العِلّيّ م ق رد ه ادف ع ». ب و
ل« ، و» ه ل تف ل إلى أف ص لال لل ًا فعالاً للاس ف ع  م ء ص لل

ام  ة صارمة. إن الأح ج ة م ج قائ قًا، ل لا ت ان م لال عِلّيّ، ون  اس
ا  ، لا  لال العِلّيّ. ومع ذل ة للاس قارنة مُه عات لل ة ال اردة ع قابل ال
زعة  قاسة م قاسة وغ ال ارة ال امل الإن ع الع أك م أن ج ة ال ال

او  ى ف –ال لة. ولا ح ة وم قى م وق ت ف الف ة؛ لأن ص ائ ة ع ي ت
امل  ع الع ا نعل ج انًا على أن ل ض ا لا ن ن ة،  ال ا ال ف ع إنه ح مع ل
عاد  ة اس ان م إم ة. علاوة على ع ة مع ة ب ت ة ال ارة ال الإن

دة. و لل ائج في دراسة مف ل ل ف م ادفة  اء على ال هاب ب ء ال
اء على  أصل، ونه  ال على العِلّّة ب ق م م  ل ع ا  ذل إلى أن ه
راسات في  ائج ال مًا هي وضع ن ي ق ق ال دة. إح  ة مف دراسة ملاح

لال العِلّيّ.  انات للاس ه ال امل ه . و ت اق أوسع    س
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قابلي ف ال ر ال ودب«ل  قادمًا م ال ار » ب ق امه إلى الاس اه
لفة  راسات ال ائج ال مج ن اع ل ج ق ة، لا ت ها ة. ففي ال أدوات تف وال 
ة  ئ ل ال يلة إح ال ات ال ف عاد ال ة اس ل . وتع ع في ح نهائي واح

ا ا ع أن لاح وج ا أن ال ال ي ه ع . و ا ال ة في ه اع ف لل ل
لال العلي  ة الاس ها صل إلى ح نهائي، ففي ال الأخ تلع دورًا ع ال
ا ال  ة،  ق ن العلاقات م ما ت . ع ل تف ل إلى أف ص لال لل اس

ات ا اح على أساس الارت ة أمًا غ  –ب ة العِلّّة ال فة ال ح مع وت
ما ت ، ع ة أخ . وم ناح ور لاً  تغ ض ة م ق ن العلاقات غ م

خلات؛  ع ت د أو وق ل غ م ات  ع الآل ل  ات العِلّّة أو ع ت الآل
. م  رة على ال ًا في ت الق اع  فة العلاقات العِلّّة لا ت فإن مع

ة ب اش ا م ت عِلّ ي لا ت ات، ال ش ع ال ة، ال أن العلاقة ب 
ة إلى  ال لاصة أنه  لها. ال ارًا م العلاقة ب عِلَّة ومعل ق ة أك اس وال
ي  اسي ال اق ال غي في ال ا ن ، ول العِلّّة. إن ه ار ه ال ق ؛ الاس ال

ل ذه  ة. ل اسة وال غ ال ة ب م ق ودب«علاقات م إلى أن » ب
ن ف ة مه اء الأو ع لا عل ال ، ول العِلّّة.  ف وال ال قام الأول  ي ال

، نادرًا ما يه  ، ومع ذل فة الادعاءات العِلّّة أمًا غ مف ا أن مع ي ه ع
ي م  ه في الع اع ها ت الادعاءات العِلّّة في ح ذاتها، ول ة  اح عل الأو

ا ذل أم لا اء فعل ة. وس هائ اض ال عة الأغ ال ة لها علاقة  ا ألة س ه م ؛ فه
ام. ضع الاه الادعاء العِلّيّ م د و ض ال قة للغ   ال

لال العِلّيّ ه  ل الاس اقعة ح ف ال قة ال ان الأك إثارة للقل في  ال
لال العِلّيّ  ان الاس ا  دة، ب ة مف ا دراسة واح ان لها إلى ال على م م

اق اع ال ًا لأن د الأوجه م ع ًا، م ًا دائ ا وم ة معقً عي في تارخ عل الأو
قًا مع  ل تف أك ص ل إلى أف ص لال لل قى الاس لفة م الأدلة. و م
ت فعلي  اك ت ، ه ة. ومع ذل ة في عل الأو ث ارة ال ة الاب ار لقات ال ال

لال العِلّيّ  ف في الاس ا ب ال ًا تق اره ت اع ه  ف  قة وال ه ال به
ة في  ي قة ال ه ال اصة به اسات ال ؤ والال ل ال ا. ف را وحقا راض وص
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احًا في عل  ة الأك إل ة الفل ن الق ا ت لال العِلّيّ ر ل الاس ف ح ال
. عاص ة ال   الأو
ل أوراق  ودب«ت رة مُه» ب ة. ففي ص اقع في عل الأو ة لل ال

ة.  ض م م ن إسقا م ف ر  ان ال ُ اء عادة ما  الف
أ م  ع معق ي ًا خ ت ه  ة  قارنة، ن أن ال في عل الأو ال و
ث  ل ما س ل ح ق هي إلى ادعاء م اد و ع الأف ام م  انات ال ال

اد آخ  ع؛ على لأف ا ن ل م ع أ ن خ ال ا  اعي. ر ل ج
اج الادعاءات العِلّّة  ة اس اسه، و اه ما   ة ت ارات ال ل ال
ف  ذج وال ة أو ال اء ال ة ب ل . تع ع ة وادعاءات ال وادعاءات الفعال

ا. ب ج ل اء وال ل الف م م ة في عل افًا رئ ا غالًا ما ل  ال أه
ح على الفلاسفة  ة  ائ ارسات ال ة. ولفه ال ئ في عل الأو ف ال اله
في  ا  لح واسع  ة. وال م ي لة ج ة وأس ي ع ج اض ه على م ض ت
ة م  ا ة، ب فة عل الأو دة في فل ج لات ال ة وال ل ال م الأن ل

اء ا ق ة الاس ت لات م ه ال اج الآلي. فه ى الاس ة وح الي إلى الفعال لاس
ارة  ة؛ و م ل أك ع ل ة ل ق ة  ش علها م ا  ل عام، م ع  ها  ع ب

ة. راسة فل   أخ ل
ل«لق وصف  ة، ول ي » ه لال العِلّيّ في عل الأو جهًا شاملاً للاس مُ

ه ال جِّ ُ ا ال ل ه اح م ح اق ة. واق ودب«امل لل في عل الأو أنه م » ب
ع  ي ن عارف ال ل ال ي،  أف ة ال ات ال ل ال ُ تف ال
ح  ًا، اق ن ال م ي  لة. ول ه ة  ن خا لها، لا  أن ت ت

ودب« ة» ب ة ن لاً م أ أ بها ب ة ال قع ال اذا س أل ل .  أن ن أخ
ه  جِّ لف مُ ودب«و ل » ب ات. فعلى س ع ال هات الأخ في ص جِّ ُ ع ال

ي القائ في ا ه ال جِّ ُ لف ع ال ه  ال، ن ) ال ي على EBMل (ال
ة؛  عات ال خلات وال اقع ب ال ق ال ل تف للف أن العلاج ه أف

لقى ي ت عات ال ق ب ال ح  أ الف ا  لقاه. ب ي لا ت العلاج وتل ال
ودب« لقى العلاج » ب ي ت عات ال اقع ب ال ق ال نا على الف ورة ت
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ل ما ق  اج إلى ت ع ت ح ن لفة. فل ة مع ذل م عًا، ول ال ج
خل. لقى ال ها س ي أ م عات، وت ه ال ه ه و عل   ت

ة ا د ع ي ال ا  مفا ت ة  اء الأو ل لعل ار الأف ة ه ال ات ج ل
اذ  ة ات ها. ففي عل الأو ع م العِلّّة و ف ال ب مفه العِلّّة. وم ال
ا  اج ه ا  ورا ولا نافعًا. ون عة العِلّّة ل أمًا ض ل  في ق ح قف فل م

ع ت مقارة العل إلى ت مفا عِلّّة م على  (RPOA)دة. ولق اق
ف  لفة لل ل م اك س . ه فا الأخ د للعِلّّة على ح ال م واح م مفه
و أك ملاءمة  ي ت قارة ال ام ال ة إلى اس اء الأو اج عل في العِلّّة، و

انًا خل تأث عِلّيّ وأح ن ل انًا  وحة، فأح ة ال ائ لة ال ة  لل د لا. وتع
عة العِلّّة. لا  ل  ة ح ة مق ة فل ة ن امة م أ فا العِلّّة أقل ص ال

ض  ودب«ع ا » ب قارات الأخ الأوسع، ون ام أدوات ال على اس
ل ت  ف ح احة لل ة ال ح ارها على أنها ال ض ف على إص ع

دة للعِلّّة.  ة مف ل ل   دراسات ت
  

ادر
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